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 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

دراســة فقهيــة   مــن اضــطرابات الــسوقحمايــة المــستهلك :الملخــص

  ةاصرعم

عرفت الشریعة الغراء مبـدأ حمایـة المـستهلك منـذ أمـد بعیـد وهـذا یعطیهـا 

ــــى القــــوانین الوضــــعیة ــــسبق وتمیزهــــا عل ــــة ، أفــــضلیة ال ــــاك طــــرق لحمای  هن

بیــان  ، الــخ.....ستهلك مــن نفــسه المــةالمــستهلك فــي الــشریعة الغــراء كحمایــ

توافـــق الـــنظم ، العناصـــر المكونـــة لحمایـــة المـــستهلك ومجـــالات الإخـــلال بـــه

الوضـعیة فــي حرمــة الاحتكــار لمــا یترتــب علیــه مــن أضــرار وتقییــد للمنافــسة 

 بیــان اهتمــام الــشریعة بالمــستهلك وذلــك مــن خــلال مــا تقــوم بــه ،المــشروعة

  توجـد بعـض الجـزاءات المقـررة،ا المجالالحسبة من دور فعال وهام في هذ

 إبـراز الجانـب الـشرعي لهـذا  ،والعقوبات الحدیة كالتعازیر لحمایة المستهلك

 بیــان التــسعیر وصــوره وبیــان ،الموضــوع رغــم حداثتــه فــي القــوانین الوضــعیة

  ،وأثـر التـسعیر فـي حمایـة المـستهلك ،العقوبات المقررة حال مخالفة الإمـام 

الربـــا وأضـــراره علـــي جمهـــور المـــستهلكین، والوســـائل الفعالـــة   أخطـــاربیـــان

  .لمحاربته وحمایة المستهلك
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 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

Abstract : 

Consumer Protection from Market 

Disorders A Contemporary Juristic Study 

Sharia law has long been known as the principle of long-
term consumer protection. This gives it the advantage of 
precedence and its distinction over the laws of the 
situation. There are ways to protect the consumer in the 
sharia law, such as protection of the consumer by 
himself, etc., the definition of constituents of consumer 
protection and areas of violation, Monopolization of the 
consequent damages and restriction of legitimate 
competition, demonstrating the interest of Sharia in the 
consumer, through the work of the Hesba of the role of 
effective and important in 
In this area, there are certain sanctions to protect the 
consumer, such as taxis and marginal penalties, to 
highlight the legitimate aspect of this subject, despite its 
modernity in the laws of the situation, the pricing 
statement and its picture, the statement of penalties 
prescribed in case of violation of the imam, the impact of 
pricing in consumer protection, To fight it and consumer 
protection. 
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  دمةــمق 

ســـلین ســـیدنا الحمـــد الله رب العـــالمین والـــصلاة والـــسلام علـــى أشـــرف الأنبیـــاء والمر

  ،،،،،،،،،،،،،، وبعد،محمد الأمین وعلى آله وصحبه والتابعین

 الإسلام دین شامل ومنهج حیاة، وهو عقیدة وشریعة، عباداتفإن 

 من العبادات، ومتطلبات الجسد من حمعاملات، یوازن بین متطلبات الروو

الأحكام المادیات، یربط الحیاة الدنیا بالآخرة، ولقد تضمنت شریعته المبادئ و

ً مستهلكا، سواءمً أكان منتجا أًالتي تنظم حیاة المسلم جمیعها، سواء ً أكان عاملا ً

ً وأنه من الخطأ ما یشاع جهلا أو تجاهلا أنه لا علاقة للإسلام ، صاحب عملمأ ً

بالاقتصاد أو بالحكم أو بالسیاسة أو بنواحي الحیاة، بل تمكن هذا الدین من 

مها نظام اقتصادي متمیز یعتمد على السوق إقامة حضارة عظیمة من دعائ

 ویحقق التنمیة الشاملة للإنسان ،الحرة النظیفة الخالیة من المحرمات والخبائث

ٕلیعمر الأرض ویعبد االله عز وجل بصدق واخلاص
)١(.  

كما تمكن رجل الأعمال المسلم من أن ینشر الإسلام في كثیر من دول 

ابة أو الجهاد، بل نشره بالقیم الإیمانیة شرق آسیا وأفریقیا، لیس عن طریق الخط

وكذلك بقواعد ومبادئ المعاملات ، وبالأخلاق الكریمة وبالسلوك الطیب 

 فلما وجد غیر المسلمین من المنتجین والمستهلكین من المسلمین كریم ،التجاریة

المعاملة، دخلوا في دین و ، وحسن الأداء، الأمانة والصدق والقناعة:مثلالخلق 

ًأفواجااالله 
)٢(.  

  ًولقد وضع فقهاء الإسلام دستورا یقوم على حمایة المستهلك وتحقیق

                                           
دار النهضة  -٢٨ص – مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي -عبد العزیز فهمي هیكل . د )١(

  .هـ ١٤٠٣العربیة  القاهرة 

  . دار النهضة العربیة- ٩- ٧ ص- مبادئ علم الاقتصاد - عبد الرحمن یسري أحمد . د) ٢(
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  .الخیر للفرد والمجتمع، وهذا ما سوف نتناوله في هذه الدراسة

وتمتد معاناة المستهلك من أسالیب الغش والخداع لفترات طویلة وفي 

نت تبدو في أزمنة مختلفة، وهذا من خلال السلع والخدمات المقدمة له، والتي كا

ورغباته، ولكن في حقیقتها كانت ٕظاهرها السعي نحو خدمته واشباع حاجاته 

تهدف إلى استغلاله وتحقیق أكبر قدر ممكن من الأرباح، وقد استفحل هذا 

الأمر إلى درجة نبهت الكثیر من الأفراد والجماعات والهیئات الرسمیة منها أو 

ستغلال فاحش وغش تسویقي كبیر، غیر الرسمیة إلى ما یعانیه المستهلك من ا

وما یترتب على ذلك من أضرار مادیة ومعنویة، كما دفع ذلك المهتمین بالتسویق 

إلى لعب دور هام في هذا الشأن بما قدموه من توجیهات وتوصیات تكفل حمایة 

  .المستهلك في تعامله مع منتجي وموزعي السلع والخدمات

ات والمنظمات بترویج وبیع سلع ومن ناحیة أخرى، تقوم كثیر من المؤسس

 والمعالجة بالمواد الحافظة الضارة، ، الأغذیة المشبعة بالدهون:غیر صحیة مثل

والحلوى المحتویة على نسبة عالیة من السكر، خاصة للأطفال، والمشروبات 

ًالكحولیة والدخان، فضلا عن السلع الضارة بالبیئة والخطرة على الصحة، والسلع 

 هناك وكذلك،  على الحد الأدنى من السلامة أثناء الاستخدام التي لا تحتوي

الكثیر من السلع المبرمجة والمصممة على أساس سرعة العطب والتلف لتقصیر 

عمرها الإنتاجي، مثل بعض الأجهزة الكهربائیة والإلكترونیة، مما یجبر المستهلك 

اف لموارد ًعلى استبدالها أو صیانتها بزمن قصیر جدا، وهذا یسبب استنز

ًلمخطط مسبقا المستهلك الاقتصادیة، ومن الواضح أن بطلان الاستعمال السریع ا

 الاقتصادي لأفراد المجتمع على المدى الطویل، ءایؤدي إلى تراجع الرخ

ویتعرض التسویق الحدیث إلى انتقادات عدیدة من حیث محاولة خلق حاجات 
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م الحكم على الناس من اصطناعیة وطموحات وقیم استهلاك مادیة، بحیث یت

  .)١(خلال ما یمتلكونه ولیس من خلال ما یمثلونه كأشخاص

وبما أن قضایا المستهلك كثیرة ومتشعبة ومتنوعة وتختلف أولویاتها من 

 من كل م١٩٨٥ مارس ١٥دولة إلى أخرى فقد حددت منظمة الأمم المتحدة یوم 

، ك بالنسبة للغذاءسنة كیوم عالمي للمستهلك، یتم فیه تناول حقوق المستهل

  .لخ، والتي تعبر في جوهرها عن حقوق الإنسانإ ٠٠الصحة، البیئة، المعرفة 

  :أهمية الدراسة

إن الشریعة الإسلامیة تحمي المستهلك من غش المنتج فلقد أمر الإسلام 

بإتقان الصنع  )(كما أمر الرسول المنتج بتجنب إنتاج المحرمات والخبائث، 

، كما أمره )٢("ًإن االله یحب إذا عمل أحدكم عملا أن یتقنه: )(ًمصداقا لقوله 

                                           
 دار زهران للنشر - ٤٤٤ ص– التسویق في المفهوم الشامل - المساعد زكي خلیل) ١(

  .م١٩٩٧ – الأردن – عمان –والتوزیع 

سـلیمان بـن أحمـد بـن أیـوب بـن : المعجم الكبیر،المؤلـف: انظر: الطبراني الحدیث أخرجه ) ٢(

حمــدي بــن عبــد : ،المحقــق)هـــ٣٦٠: المتــوفى(مطیــر اللخمــي الــشامي، أبــو القاســم الطبرانــي 

ـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــسلفيا ـــــــــــــــــــة ابـــــــــــــــــــن تیمیـــــــــــــــــــة : دار النـــــــــــــــــــشر،لمجی :  القاهرة،الطبعـــــــــــــــــــة–مكتب

ــــــــة ــــــــم٢٤/٣٠٦،الثانی ــــــــي المعجــــــــم الأوســــــــط،انظر)٧٧٦(،رق  المعجــــــــم :،وأخرجــــــــه كــــــــذلك ف

سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسـم الطبرانـي : الأوسط،المؤلف

 عبــد المحــسن بــن إبـــراهیم ،طـــارق بــن عــوض االله بــن محمـــد : ،المحقــق)هـــ٣٦٠: المتــوفى(

 فـي شـعب –البیهقـي ، وأخرجه )٨٩٧(،رقم١/٢٧٥ القاهرة،–دار الحرمین : الناشر،الحسیني

ِأحمد بن الحسین بن علـي بـن موسـى الخـسروجردي : شعب الإیمان،المؤلف :، انظرالإیمان
ْ َ ْ ُ

 :،حققـــه وراجـــع نـــصوصه وخـــرج أحادیثـــه)هــــ٤٥٨: المتـــوفى(الخراســـاني، أبـــو بكـــر البیهقـــي 

مختــار أحمــد : الــدكتور عبــد العلــي عبــد الحمیــد حامد،أشــرف علــى تحقیقــه وتخــریج أحادیثــه

ــــسلفیة ببومبــــاي  ــــدوي، صــــاحب الــــدار ال ــــشر والتوزیــــع :  الهند،الناشــــر–الن ــــة الرشــــد للن مكتب

 ٢٠٠٣ - هـــ ١٤٢٣الأولــى، : بالریــاض بالتعــاون مــع الــدار الــسلفیة ببومبــاي بالهند،الطبعــة

َباب في الأمانات وما یجب من أَدائها إلى أَهلها ،)٤٩٢٩( برقم ،٢٣٢ ص– ٧ ج–،م َ
ِ ِ ِ ِ ِْ َِ َ ْ ُ َ َِ

َ ََ َ َ ْ ٌ  
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 ؛، وعلیه ترشید النفقات)١("من غشنا فلیس منا: ")(الإسلام بعدم الغش فقال 

  .)٢(یبخس العامل أجرهكون الأسعار في متناول المستهلك العادي، ولا تحتى 

 من كما أن التزام المنتج بهذه الضوابط الشرعیة فیه حمایة المستهلك

 وكذلك من المنتجات ،المحرمات والخبائث، كما یحمیه من السلعة السیئة الردیئة

المغشوشة، ومن الأسعار العالیة، وهذا یحقق لكلاهما الخیر والبركة، والربح، 

والوفرة في النفقات، فهل یستطیع رجال الإنتاج في هذا الزمن أن یلتزموا بالقیم 

إذا تحقق ذلك ففیه ، )٣ ( ؟ذلك السلف الصالحالإیمانیة والأخلاقیة كما التزم ب

  . ًحمایة للمنتج وحمایة للمستهلك سواء بسواء

وتتمثل أهمیة هذه الدراسة في تسلیط الضوء على موضوع في غایة 

الأهمیة، ألا وهو حمایة المستهلك، فالتحدیات الراهنة التي تفرضها ظاهرة 

ًالمستهلك، خصوصا في وطننا ًالعولمة أفرزت آثارا في أغلبها هي سلبیة على 

مصالحه المادیة، الأمر العربي، مما نتج عنها تهدید لسلامته وصحته، وكذا 

                                           
أبـو : المؤلف،مـسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل :الحدیث أخرجه الإمام أحمـد فـي مـسنده، انظـر) ١(

: المحقـق،)هــ٢٤١: المتـوفى(عبد االله أحمد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الـشیباني 

د عبـــــــد االله بـــــــن عبـــــــد المحـــــــسن : إشـــــــراف،دل مرشـــــــد، وآخرون عـــــــا-شـــــــعیب الأرنـــــــؤوط 

" ، بلفـظ٢٥/١٥٥ م، ٢٠٠١ - هــ ١٤٢١الأولـى، : الطبعة،مؤسسة الرسـالة: الناشر،التركي

 المسند الصحیح المختصر بنقـل العـدل عـن :مسلم في صحیحه، انظر و"لیس منا من غشنا

لحجـاج أبـو الحـسن القـشیري مـسلم بـن ا: المؤلف،العدل إلى رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم

دار إحیــاء التــراث : الناشــر،محمــد فــؤاد عبــد الباقي: المحقــق،)هـــ٢٦١: المتــوفى(النیــسابوري 

بـاب قـول النبـي صـلى االله كتـاب الإیمان، ،عن عائـشة.١٤٦ برقم ٩٩/، ١  بیروت-العربي 

  . ،عن أبي هریرة.، واللفظ له»من غشنا فلیس منا«: علیه وسلم

 – المرجع السابق –امر البكري  ث– ٢ ص– ٢٠٠٢ ط – المرجع السابق –لعجال لمیاء ) ٢(

  .٢٣٧ – ٢٣٥ ص٠ ٢٠٠٦ط 

   .٣ نحو مشروع حضاري لحمایة المستهلك ص- حسین شحاته-د) ٣(



      
 
 

    

 

٦٧٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

الذي یقودنا إلى تشخیص كل ما یتعرض له المستهلك، والبحث في الآلیات التي 

  .تكفل له حق الحمایة

 تهدف الدراسة إلى تحلیل مفهوم حمایة المستهلك من خلال التعریف :ثانیا

 المفهوم، وعرض أهداف وأبعاد هذه الحمایة، ثم تسلیط الضوء على بهذا

الحمایة، مع تقدیم الآلیات التي تحافظ على  بمبدأ ًالجوانب التي تمثل إخلالا

  .حمایة المستهلك من الغش والخداع التسویقي الذي یمكن أن یمارس علیه

  :خطة الدراسة

 على ، وخاتمة،تمهیدمة، مقد همایسبقین ولقد قسمت بحثي لیشمل فصلین رئیس

  :التاليالنحو 

  . المقدمة تكلمت فيها عن أهمية الدراسة

  . التطور التاريخي لفلسفة حماية المستهلك:  فيالتمهيد

تعريف  المستهلك،والعناصر المكونـة لـه، ومجـالات   : فيالفصــل الأول

  .الإخلال به،وطرق حمايته

ــــاني ــــصل الث ــــطراب ا: فيالف ــــة لاض ــــصرفات المؤدي ــــسوق لت ال

  . منها المستهلكوحمايةالإسلامية،

ــي ــشتمل عل ــة وت ــائج:الخاتم ــم النت ــع ،أه ــرس المراج ــرس  ،فه فه

  .الموضوعات

  

  



      
 
 

    

 

٦٧٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

  التمهيد

   التطور التاريخي لفلسفة حماية المستهلك

یعتبر ظهور الحركات المدافعة عن حقوق المستهلك كرد فعل للإهمال 

ي یعد أغلى أصول المؤسسات والمنظمات من والقصور في متابعة حقوقه، الذ

المنظور التسویقي المعاصر، ومن ثم فقد طغت هیمنة المنتجین على فلسفة 

ًالنشاط التسویقي، فكان لزاما وجود من یدافع عن حقوق المستهلك أمام الفاعلین 
المهیمنین على العملیة التسویقیة، فجاءت حركة حمایة المستهلك لتلعب هذا 

  .)١(الدور

" وظهرت البوادر الأولي لحمایة المستهلك قدیما حیث أصدر قانون 

ثم . )٢(وكان هذا القانون یعالج موضوعات عدیدة كالموازیین والنقود" أورنمو

ظهرت فى مصر قوانین تعالج حمایة المستهلك مثلا قانون بوخوریس وحور 

كقطع الید محب اللذان یحددان السعر علي الفائدة القانونیة مع فرض عقوبات 

علي الأفعال التي تنطوي علي مساس بالمصلحة الاقتصادیة للدولة أو الأفراد 

  .)٣(كتزییف النقود والعبث في الموازیین بالغش

 قبل المیلاد وكان ١٢١في عام " دراكون" وضع قانون الإغریقوعند 

الهدف منه صیاغة النظم القانونیة بهدف منع الاحتكار في ید الأشراف وتحقیق 

 حاكم أثینا تشریعا ر علي هذا القانون أصدًثم بحوالي عشرین عاما بدأ المساواة،م

  )٤(آخر كان من توصیاته تحریم الربا الفاحش وتحدید سعر الفائدة

                                           
، )غیر منشورة( مذكرة ماجستیر – الحمایة الفردیة والجماعیة للمستهلك –لعجال لمیاء ) ١(

 – جامعة الجزائر –لیة الحقوق والعلوم الإداریة  ك–قانون الأعمال : في القاهرة تخصص

  .٢ ص– ٢٠٠٢

  .م١٩٩٨مكتبة الثقافة ط -١٢٥ تاریخ القانون ص- عباس العبودي-د) ٢(

 الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري والفرنسي – أحمد محمود علي خلف -د) ٣(

  .الأسكندریة - ط دار الجامعة الجدیدة٢٤ ،٢٢ دراسة مقارنة ص -والشریعة

 المؤسسة –لبنان  – ٢٠ المدخل إلي تاریخ الشرائع ص-  محمود عبد الحمید المغربي-د) ٤(

 -  فلسفة وتاریخ النظم الاجتماعیه-م،أحمد إبراهیم حسن١٩٩٦الحدیثة للكتاب ط

  .م٢٠٠٣ الأسكندریه ط–دار المطبوعات الجدیدة - ١٩٢ص



      
 
 

    

 

٦٧٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

عشر إلي تحقیق ام حیث تشیر الألواح الإثن٤٥٠وعند الرومان في عام 

  )١(المساواة بین طبقات المجتمع لحمایة المستهلك

اهلي حیث انتعاش الجزیرة العربیة بالتجارة لأنها عصب وفي العصر الج

 ن في  ذلك الوقت لحمایة المستهلك القوانی بعض فقد وجدت،الحیاة الاقتصادیة

على عاتق كل من البائع والمشتري قبل إتمام عملیة البیع تقع تحدید التزامات و
)٢(.  

فراد ًوفي العصر الحدیث لاقت حمایة المستهلك قبولا شدیدا من الأ

 أن یهتجدر الإشارة إلمما ووالحكومات لأهمیة ذلك في تعزیز الوعي الثقافي ، 

حركة حمایة المستهلك ظهرت أول ما ظهرت في القرن الماضي في الولایات 

المتحدة الأمریكیة، حیث ظهرت فكرة جمعیة المستهلك في الثلاثینیات من القرن 

  )٣(الماضي وتبلورت في الخمسینیات من نفس القرن

تقاریر : "ومن جانب آخر فقد تم إصدار أول مجلة تحت عنوان

، معبرة عن نتائج الاختبارات العلمیة المتعلقة بجودة السلع "المستهلكین

  .)٤(ومساعدة المستهلك قدر الإمكانلاكیة الجدیدة، ومقارنة أسعارها،الاسته

دفاع ویمكن تتبع التطور التاریخي لظهور هذه الحركة التي تولت مهمة ال

  :)٥(من خلال تحليل المراحل التاليةعن حقوق المستهلك، 

  ):١٩٣٠ – ١٩٠٠(المرحلة الأولى 

 بمثابة التاریخ الذي شهد أولى بدایات حركة  م١٩٠٠ تعتبر بدایة سنة 

ًالدفاع عن المستهلك، نظرا لما تعرض له المستهلكین في هذه الفترة من استغلال 
ار السلع المقدمة لهم، الأمر الذي دفع من خلال الارتفاع الواضح في أسع

                                           
 مؤسسة نوفل ٤١لجزائیة ص حقوق الإنسان في الدعوي ا-  مصطفي العوجي-د) ١(

  . م١٩٨٩ط

  . م١٩٩٣ ط٦١٤ ص-  المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام– جواد علي -د) ٢(

 دار البازدري –٢٣٧ -٢٣٥ ص– أسس ومفاهیم معاصرة – التسویق –ثامر البكري ) ٣(

 .٢٠٠٦ط الأردن – عمان –للنشر والتوزیع 

  .٢ ص– المرجع السابق –لعجال لمیاء ) ٤(

 .٢٣٧ ص– ٢٣٥ ص– المرجع السابق – البكري ثامر) ٥(



      
 
 

    

 

٦٧٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

شكال وصیغ جدیدة في إدارة تعامل المؤسسات المسوقة أالمستهلكین إلى اعتماد 

  .للسلع، بما یضمن تلبیة حاجاتهم ورغباتهم من السلع بالشكل الذي اعتادوا علیه

  ):١٩٥٠ – ١٩٣٠: (المرحلة الثانية

ًخذ ملامح واضحة نظرا بدأت حركة حمایة المستهلك في هذه المرحلة تأ
للظروف الصعبة التي عایشها المستهلك آنذاك، خاصة بعد الأزمة الاقتصادیة 

، فقد ظهر للعیان العجز م١٩٢٩التي شهدها العالم في سنة ) أزمة الكساد(

الكبیر للمستهلكین تجاه تلبیة حاجاتهم ورغباتهم من المنتجات بسبب تراجع 

  .یاقدرتهم الشرائیة إلى مستویات دن

 بعد اندلاع الحرب العالمیة الثانیة ًاءكما ازدادت معاناة المستهلكین سو

  .ًنظرا لمحدودیة حصولهم على ما یحتاجونه من سلع وخدمات

  ):١٩٦٢ – ١٩٥٠( المرحلة الثالثة -٣

  تمثل التاریخ) ١٩٥٠أي سنة (هناك من یرى بأن بدایة هذه المرحلة 

وهذا من ، تهلك في الدول الغربیة الحدیث لتأسیس ونشأة حركة حمایة المس

خلال بروز وظهور عدة مجموعات ضاغطة وقوى اجتماعیة تنادي بوضع حد 

ونهایة للآثار السلبیة الناتجة عن تفعیل النشاط الصناعي والتسویقي للمؤسسات 

ومنظمات الأعمال بمختلف أنواعها، والتي عادت بالضرر الجسیم على 

الحركة أكثر المستهلكین، والعمل على المستهلكین، ومن ثم كشفت هذه 

  .)١(حمایتهم، والحد من الأضرار التي تصیبهم

  ): إلى الآن١٩٦٢( المرحلة الرابعة -٤

أن عام ) Armstrong Engel Katter(یرى كثیر من الكتاب ومنهم 

الرسمیة لنشأة الحركة الاستهلاكیة الانطلاقة  تعد بمثابة م١٩٦٢

)Consumerisms (التأسیس انعكاسا للرسالة التي تقدم بها حیث جاء هذا ً
  .)٢(والتي عرفت بقائمة حقوق المستهلك) جون كنیدي(الرئیس الأمریكي آنذاك 

                                           
  .٢ ص– المرجع السابق –لعجال لمیاء ) ١(

 .٥٣٧ – ٢٣٥ ص-  المرجع السابق –ثامر البكري ) ٢(



      
 
 

    

 

٦٧٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

هذه القائمة أصبح ینظر إلیها في العالم العربي على أنها التجسید الحقیق 

  .للمعاني السامیة التي تتشبع بها تلك الحركة

جتماعیة، في تثبیت وترسیخ حقوق  لهذه الحركة الاویكمن الهدف الرئیس

 جماعات وترسیخ مفهوم المسئولیة الاجتماعیة مً أكانوا أفرادا أًالمستهلكین سواء

في الممارسات التسویقیة للمؤسسات والمنظمات تجاه المستهلكین، ففي بعض 

 وهذا من خلال تنامي الالتزام بمبدأ ،مل المسوقون حقوق المستهلكینهُْالأحیان ی

تصرفات الإیجابیة والحد من التصرفات السلبیة تجاه المستهلك، أي عدم تعظیم ال

  .الآخذ بعین الاعتبار المسئولیة الاجتماعیة في الممارسة التسویقیة

وحمایة المستهلك نوع من التنظیم الحكومي والأهلي العالم على حمایة 

ف ًمصالح المستهلكین، فمثلا قد تطلب الحكومة من قطاع الأعمال أن یكش

ًمعلومات مفصلة عن المنتجات، وخصوصا تلك المتعلقة بقضایا السلامة، أو 
الصحة العامة، كمنتجات الغذاء، أو هي خدمة توفرها الحكومة أو المجتمع 

المدني بجمعیاته المختلفة ذات الاختصاص لحمایة المستهلك من الغش التجاري 

ف ما الإذعان أو أو استغلاله بصورة غیر مشروعة أو سوء تقدیم خدمة لظر

  .الخ.. الاحتكار 

أي أن المستهلكین (وترتبط حمایة المستهلك بفكرة حقوق المستهلك 

كما ترتبط بتشكیل منظمات ) ًیملكون حقوقا متعددة باعتبارهم مستهلكین

  .المستهلكین التي تساعد المستهلك على اتخاذ الخیارات الأفضل في الأسواق

ر تشجیع التنافس في الأسواق والذي ویمكن حمایة مصالح المستهلك عب

یخدم المستهلك مباشرة وغیر مباشرة ویتفق مع الفعالیة الاقتصادیة الجیدة 

)Competition Law.( وفي البلاد العربیة فلقد أولت هذه البلاد حمایة

المستهلك اهتماما وذلك لاطلاع المستهلكین علي حقوقهم وواجباتهم ،والتبلیغ عن 

  .)١(جاوزات في الأسواقأیة مخالفات أو ت

  

                                           
م للمزید ٢٠٠٧ جریدة دار التحكیم- ندوة جمعیة الحقوقیین عن الحمایة الشرعیة والقانونیة)  ١(

  .٢٦والتفاصیل ینظر



      
 
 

    

 

٦٧٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

  

  

  

  ـل الأولـالفصـ

   المستهلك،والعناصر المكونة له، تعريف 

  ومجالات الإخلال به،وطرق حمايته
  

  :ويشتمل على مبحثين

 والعناصر المكونة له، ومجالات الإخلال تعريف المستهلك : المبحث الأول

  : ، ويشتمل علي ثلاثة مطالببه

يف المستهلك لغة واصطلاحاتعر: المطلب الأول
ً

.  

  .لمستهلكالعناصر المكونة ل: المطلب الثاني

  .بالمستهلكمجالات الإخلال :المطلب الثالث

ــاني ــث الث ــلامية: المبح ــشريعة الإس ــستهلك في ال ــة الم ــرق حماي ، ط

  :ويشتمل علي أربعة مطالب

  .حماية المستهلك من نفسه:المطلب الأول

  . المنتجحماية المستهلك من:المطلب الثاني

  .حماية المستهلك من جشع التجار:المطلب الثالث

  .حماية المستهلك من جور السلطان: المطلب الرابع



      
 
 

    

 

٦٧٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

  المبحث الأول

 طرقو  ومجالات الإخلال به، والعناصر المكونة لهتعريف المستهلك

  حمايته

أولا
ً

  :تحديد ماهية حماية المستهلك: 

  :ة المستهلك من بینهاتوجد عدة إسهامات في مجال تعریف مفهوم حمای

حفظ حقوق المستهلك وحمایة  : يعرف هذا المفهوم على أنه-١

  .)١(حصوله علیها

یشیر هذا التعریف إلى أن حمایة المستهلك تتضمن الإقرار بوجود حقوق 

  .للمستهلك، ویجب أن تبذل كل المجهودات لتأمین الاستفادة منها

عبارة "ن حمایة المستهلك  وهناك تعریف آخر لهذا المفهوم یتمثل في أ-٢

عن خدمة توفرها الحكومة أو المجتمع المدني لحمایة المستهلك من الغش 

التجاري أو استغلاله أو سوء تقدیم خدمة ما عن طریق الاحتكار أو الخضوع 

  .)٢("لظروف معینة

ن هذا المفهوم یجسد عملیة تفعیل حمایة إذا نستنتج من هذین التعریفین أ

ًسلع وخدمات قد تلحق به أضرارا صحیة أو اقتصادیة  دم له منالمستهلك مما یق
  .ً أكان على علم بهذا الضرر أو لم یكن مدركا لهًأو اجتماعیة سواء

  ركة المستهلكین،ـویرتبط بمفهوم حمایة المستهلك مفهوم آخر هو ح

حركة اجتماعیة تعمل على زیادة وتدعیم "على أنها ) Kastler(والتي یعرفها 

  .)٣(شترین في علاقاتهم بالبائعینحقوق الم

بمعنى أن هذه الحركة تمثل ذلك الفعل الاجتماعي المنظم من طرف 

المستهلكین، والذي یهدف إلى تجسید حق الاستماع لهؤلاء المستهلكین، وضمان 

                                           
  .٥٠ ص–ع السابق المرج–زكي خلیل المساعد ) ١(

  .٥١ص – المرجع السابق –زكي خلیل المساعد ) ٢(

 .٥٠ – ٤٩ ص- المرجع السابق –خورشید أحمد . د) ٣(



      
 
 

    

 

٦٧٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

استعادة حقوقهم التي تم الإخلال بها من قبل الأطراف الأخرى في التبادل، مما 

  .سبب لهم نقص في الإشباع

  المطلب الأول

لغة واصطـلاحاتعريف المستهلك 
ً

  

أولا
ً

  :في اللغة: 

مأخوذ من هلك یهلك واستهلك المال أنفقه : ك، أنهتهلالمستهلك أو المس

، فإذا جاء اللیل هنهار، یظل ناسه هم إلا أن یتضیفه الالذي لیس لوهو "وأنفذه 

لك في كذا جهد ویقال استه "إلى من یكفله خوف الهلاك لا یتمالك دونهأسرع 

  .)١(نفسه فیه، واستهلك ما عنده من طعام ومتاع

المتوفى (وعن حدیثه عن آداب المواكلة، یقول محمد الغزي العامري 

والمستهلك هو الذي یهلك أضراسه، یشرب الماء عقب الحلواء أو ): "هـ٩٨٤

، وكذلك الشرب على "الماء الصادق البرد عقب الطعام الحار إلا من أبریق

بعد ذلك ما وذلك ذكر الاقتصادیون " ایس والأكارع ونحوها والفاكهة الرطبةالهر

ًأشار إلیه الغزي من استنفاذ السلع والخدمات جزئیا أو كلیا حتى تشبع  ً
  )٢(تعني حمي الشئ وحماه من الشئ دفعه عنه:،والحمایةالحاجات

ــا ثاني
ً

ـــلاحا:  اصط
ً

 قــد ة الفقهیــالمفهــوم الفقهــي للمــستهلك نجــد أن الآراء :

 لأن هــذا المــصطلح بــین القــدامي والمعاصــرین  مــااختلفــت فــي تعریــف المــستهلك

كل من یبادر إلى الحصول على : "بعض بأنهال فقد عرفه  ا،اجتماعي ولیس فقهی

  )٣("خدمة أو سلعة یحتاجها

                                           
 ٤القاموس المحیط للفیروز آبادي ج، ١٨٠ ص -  ٣ ج– لسان العرب –ابن منظور ) ١(

  . باب الواو والیاء٣١٤ص

ر الكتب العلمیة ،المعجم  د- مادة حماه٢٩٦ ص١ ج–تهذیب لسان العرب لابن منظور  )٢(

  . المطابع الأمیریة- مادة حماه١٧٣ ص- الوجیز

  .١١٢ ص– المرجع السابق –أحمد بن قدامة المقدسي ) ٣(



      
 
 

    

 

٦٨٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

، بمعنى "كل شخص یتعاقد بهدف الاستهلاك" وعرفه البعض الآخر بأنه

مة، كمن یشتري سیارات لاستعماله المهني أو استعمال أو استخدام مال أو خد

  .)١("الشخصي

ــــــه بعــــــضو ــــــه" المعاصــــــرین عرف ــــــؤول إلی ــــــه كــــــل مــــــا ی ــــــشبأن ــــــق ئ ال  بطری

  )٢(بقصد الاستهلاك أو الاستعمال’الشراء

علم والبعض عرفه من خلال تعريف علم التسويق فقال 

" المشتري"أو  المستهلك النهائي، والمستهلك : هماانالتسويق مصطلح

  .ناعيالص

الشخص الذي یقوم بشراء السلعة أو  ":عرف المستهلك النهائي بأنه

  حاجة أو رغبة لدیه أو لدى أفراد عائلته أو لالخدمة، وذلك بهدف إشباع ا

ٕفهو عن هذا الطریق یشبع حاجة غیر تجاریة، وانما  "من یعول من أقاربه
 ولیس بهدف ،یشتري السلعة أو الخدمة، ویستعملها لأغراض شخصیة أو منزلیة

  . )٣(إعادة بیعها أو تحویلها أو استخدامها في نشاطه المهني

من یقوم بشراء  ":الصناعي بأنه" المشتري"ويعرف المستهلك أو 

لسلع وخدمات أخرى أو للاستعانة بها في أداء االسلع والخدمات، لإنتاج 

  .)٤("أعماله

                                           
  . دمشق– دار الطباع -٨٥ ص– شجرة المعارف والأحوال–العز بن عبد السلام ) ١(

 ٢٥ص -نة دراسة مقار- حمایة المستهلك في الفقه الإسلامي-  رمضان الشرنباصي-د) ٢(

  .م١٤٠٤ط

 النظام القانوني لحمایة التجارة –عبد الفتاح بیومي حجازي . في نفس المعني د) ٣(

 محمد فاروق - م، د٢٠٠٢ دار الجامعة الجدیدة الأسكندریة ط١٣٨الإلكترونیة ص

 - هـ ١٤٠٦ – بیروت – مؤسسة الرسالة – أبحاث في الاقتصاد الإسلامي -نبهانال

 مقدمة في أصول الاقتصاد –لعلي القمري بن عید محمد ا.  ود– ٢٦ ص– ١٠ص

 .هـ١٤١١ – جده –دار حافظ للنشر والتوزیع  - ٣٩ ، ٣٧ص –الإسلامي 

 مؤسسة – ٢٦ ص– ١٠ص أبحاث في الاقتصاد الإسلامي –محمد فاروق النبهان . د) ٤(

 مقدمة في أصول –محمد العلي القمري بن عید .  ود–-هـ ١٤٠٦ – بیروت –الرسالة 

 .٣٩ – ٣٧ص –صاد الإسلامي الاقت



      
 
 

    

 

٦٨١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

كة تعمل في ًوقد یكون المشتري الصناعي فردا أو مؤسسة أو هیئة أو شر

 ًقطاعات الصناعة أو النقل أو المرافق العامة أو الإسكان أو الخدمات سواء

، وأن المدلول القانوني للمستهلك أكانت أهلیة أو حكومیة أو مدنیة أو عسكریة

ًیتفق مع المدلول التسویقي للمستهلك وان كان الثاني یعتبر تفریعا للأول ٕ.  

ن تعریف المستهلك بتنازعه فقد جاء في بعض الكتب القانونیة، أ

  .ضیقماتجاهان، اتجاه موسع، واتجاه 

كل شخص یتعاقد  ":فيقصد بالمستهلك في مفهوم الاتجاه الموسع

إذ یعتبر " بهدف الاستهلاك، أي بمعنى استعمال أو استخدام سلعة أو خدمة

ًمستهلكا، وفقا لهذا الر ي من یشتري سیارة لاستعماله الشخصي، ومن یشتري أً

  .ة لاستعماله المهنيسیار

كل شخص یتعاقد  ":ويقصد بالمستهلك في مفهوم الاتجاه المضيق

  ".بقصد إشباع حاجاته الشخصیة أو العائلیة

ًوعلى ذلك، لا یكتسب صفة المستهلك، وفقا لهذا المفهوم، من تعاقد 
  .)١(لأغراض مهنته أو مشروعه

  :المفهوم الموسع للمستهلك

  یة للمستهلكین في مواجهة المهنیین ذهبلأجل توسیع الحمایة القانون

بعض الفقهاء لإدراج فئات أخرى من المتعاقدین تحت ظل هذا المفهوم حیث 

ًأطلق أنصار هذا الاتجاه الموسع لمفهوم المستهلك تعریفا یدخل كل من یستعمل 
كل شخص : "مال أو عدمه في دائرة المستهلكین وذلك بتعریف المستهلك بأنه

وبذلك يعتبر مستهلكا كل من، "ستهلاكیتعاقد بهدف الا
ً

:  

الوضعیة  لأنه في هذه ، الذي یتعاقد خارج نطاق تخصصه المهني-١

ًلكن جدلا فقهیا ثار حول ، یكون في نفس وضعیة المستهلك بالمفهوم الضیق  ً
ًاعتبار المهني الذي یتعاقد خارج نطاق تخصصه مستهلكا أو مهنیا، وهذا ما  ً

                                           
محمد العلي القري .  ود– ٢٦ – ١٠ ص – المرجع السابق –محمد فاروق النبهان . د) ١(

  .٣٩ – ٣٧ ص– المرجع السابق –بن عید 



      
 
 

    

 

٦٨٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

ُ بدوره ینقسم على نفسه، فقرروا اعتباره مستهلكا في بعض جعل الاجتهاد الفرنسي
  .أحكامه، بینما لم یأخذ بهذا المفهوم في أحكام أخرى

  : المدخر-٢

ًیعتبر الادخار مناقضا تماما للاستهلاك فالمدخر یحتفظ بموارده وتوظیفها  ً
 لإشباع حاجاته المستقبلیة، أما المستهلك فیستخدم إمكانیاته وموارده لإشباع

ًحاجاته، لكن یلتقیان في نقطة كونها أطرافا غیر مهنیة تتعاقد مع أطراف مهنیة، 
 یتعرض لنفس الأخطار التي یتعرض لها المستهلك نجد بعض روبما أن المدخ

  .الفقه یأسف لاستبعاد المدخر من شریحة المستهلكین

  :المفهوم المهني

  نبغي الإشارةیعتبر المهني الطرف الثاني في عقود الاستهلاك وهنا ی

لم یحدد معنى كلمة المهني، وبالتالي نجد م ١٩٨٧لى أن القانون الفرنسي لسنة إ

البعض یرى بأن المهني هو الذي یتمتع بثلاثة عناصر من الأفضلیة أو التفوق 

كما نجد البعض بقصد ، المقدرة الفنیة، المقدرة القانونیة، المقدرة الاقتصادیة 

المعلومات والبیانات أو المعرفة التي تسمح له بالمهني الشخص الذي یمتلك 

  .بالتعاقد على بینة ودرایة تامة

لكن التعریف الذي منح للمهني الذي قدمته لجنة تنقیح قانون الاستهلاك 

الأشخاص "الفرنسي یعتبر من أبرز التعاریف حیث ورد فیه أن المهنیین هم 

ذین یعرضون الأموال أو الطبیعیون أو المعنویون العمومیون أو الخصوصیون ال

  .)١(الخدمات أثناء مزاولتهم لنشاط اعتیادي

ًوقد یكون المهني الذي یعرض السلع أو یقدم الخدمة شخصا طبیعیا كما  ً
ًقد یكون شخصا معنویا سواء ً  ینتمي إلى القطاع الخاص أو العام هذا المفهوم ً

ومع المادة الثانیة یتماشى مع قانون الاستهلاك الفرنسي ولجنة الشروط التعسفیة 

 أكان هذا النشاط ً التي تعتبر المهني سواءم١٩٩٣من التوجیه الأوروبي لسنة 

ًعاما أو خاصا ً.  

                                           
محمد العلي القري .  ود– ٢٦ – ١٠ ص – المرجع السابق –محمد فاروق النبهان . د) ١(

  .٣٩ – ٣٧ ص– المرجع السابق –بن عید 



      
 
 

    

 

٦٨٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

  :المدلول الاقتصادي للمستهلك

  :منها ما يلي عدیدة نختار تعريفاتأورد الاقتصادیون للمستهلك 

الفرد الذي یمارس  ":في تعريف المستهلك بأنه" جلين والتزر"يقول 

روضة للبیع بواسطة مؤسسة راء ویستعمل سلع وخدمات منتجة، مع الشحق

  .، وفي هذا إشارة إلى أن كل مشتر مستهلك ولیس العكس"تسویق

أي شخص یقوم بأي  ":المستهلك هو" جيمس ماكنيل"ويقول 

  ، إذن"راء الثلاث لمصلحته أو لمصلحة الآخرینـل سلوك الشـمرحلة من مراح

  .دائرة الاستهلاك أكبر

  :هي) سلوك الشراء(والمراحل الثلاث الممثلة للاستهلاك 

  . سلوك ما قبل الشراء-١

  . سلوك الشراء-٢

  . سلوك ما بعد الشراء-٣

نختار وبالرجوع إلى معاجم الاقتصاد وقوامیسه، نجد تعریفات أخرى 

  :منها التعريفات التالية

  :جاء في معجم المصطلحات التجارية والتعاونية هذا التعريف

كانت مؤقتة أو مستدیمة، أ ًالفرد الذي یستهلك السلع، سواء ":ستهلكالم

  .)١("أو ینتفع بالخدمات ویقابله المنتج الذي یقوم بإنتاج السلع

نجد التعريف ٕأما في معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وادارة الأعمال 

  :التالي

 الشخص الذي یستعمل أو یستهلك البضاعة أو الخدمات :المستهلك

ًفعته وفائدته الخاصة تمییزا له عن الذي یتاجر بها أو یوزعها أو ینتجهالمن
)٢(.  

                                           
  .٢١٥ ص– ١ ج–معجم المصطلحات التجاریة والتعاونیة  - عبد الرحمن سلامة . د) ١(

 .٣٠٢ ص– ١ ج–معجم مصطلحات الاقتصاد والمال  -حسین السید . د) ٢(



      
 
 

    

 

٦٨٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

أو (الأفراد : تعني في الإحصاءات الاقتصادیة" مستهلكین"ولذا كان كلمة 

الذین یشترون البضائع والخدمات لاستعمالهم أو استهلاكهم الشخص ) العائلات

  .لإعادة بیعها أو تصنیعها

الذي  ":قتصادي يعرف المستهلك بأنهبينما نجد القاموس الا

  .)١("یستهلك السلع والخدمات لتلبیة حاجاته

ًوعلیه فإن المستهلك یصرف قسما من دخله لشراء السلع والخدمات 
  .الضروریة ویدخر الباقي

يتحدد بالتعريف  یمكن أن مفهوم المستهلكومما سبق فإن 

  :التالي

 إنفاقه لإشباع هو الشخص الذي یسعى للحصول على الدخل بغیة"

  ".حاجاته من السلع والخدمات

ثم أن المستهلك في النظریة الاقتصادیة العربیة یسعى لتحقیق أقصى 

منفعة لنفسه من وراء إنفاق دخله المحدود، والأصل في هذا هو التصور 

  .الاستقلالي أو الأناني للشخصیة الفردیة في الغرب

المسلم جزء من ) الفرد(تهلك والإسلام لا یقر بهذا التصور، حیث أن المس

 عن طریق ًأولاجماعة المسلمین لا یتجزأ عنهم، وتبدأ صلة الفرد بالجماعة 

 عن ًوثالثا، )الحي أو القریة( عن طریق الجیران ًوثانیا، )شاملة الأقارب(الأسرة 

  .طریق الوطن بمفهومه الإسلامي الواسع ولیس بالمفهوم الجغرافي أو السیاسي

یختلف مفهوم المستهلك في الاقتصاد الإسلامي عنه في ومن هنا فإنه 

  .الاقتصادي الوضعي

 ً الشئ یحمیه حمیا من حمى أما حمایته فهي، هذا عن تعریف المستهلك

ع بین المواطنین  والأجهزة م حركة منظمة تجوهي ،)٢(وحمایة أي دفع عنه

باتخاذ الحكومیة لتدعیم حقوق المستهلك  وتعضید قوته في مواجهة البائع 

                                           
  . دار غریب للنشر والتوزیع– ١٣٥، ص٢ ج–القاموس الاقتصادي ) ١(

  . باب الواو والیاء٣١٤ ص٤القاموس المحیط للفیروز آبادي ج. د)٢(



      
 
 

    

 

٦٨٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

عرف حین ، في )١(إجراءات وقائیة تؤدي إلي منع خطر أو التقلیل من حدوثه

 حركة منظمة :جانب آخر حمایة المستهلك بتعریف قریب من هذا فقال بأنها

تمارسها مجموعة متعددة من الأجهزة لحمایة المصالح الاقتصادیة للمستهلكین 

ول بأن حمایة المستهلك حركة وفي النهایة یمكن الق،)٢(الحكومیة وغیر الحكومیة

منظمة تجمع بین المواطنین  والأجهزة الحكومیة لتدعیم حقوق المستهلك 

  )٣( عنهوتعضید قوته في مواجهة البائع ،لمنع الظلم ودفع الاعتداء

  

   المطلب الثاني

  العناصر المكونة لسلوك المستهلك 

  مكوناتتتضح العناصر المكونة لسلوك المستهلك من خلال 

  :ة هيأربع

الرشد الاقتصادي، والبعد الزمني، والحریة الموجهة، والمنفعة المالیة 

  :وفيما يلي تفصيل ذلكوالروحیة، 

 وأهمیة هذا الرشد أنه في الاقتصاد الإسلامي : الرشد الاقتصادي-١

حقیقة واقعة، أي إن المستهلك المسلم رشید یؤمن باالله ورسوله، ویعیش وفق 

والسنة النبویة، فهو عقلاني یتدبر أموره، ویتصرف على تعلیمات القرآن الكریم 

َوأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم {: نحو یرضي االله یقول سبحانه وتعالى ْ َ ُ َْ ْ َُْ َْ َ ََ َ ُ َ َِ ِ َِّ َِّ َّ

َفأولئك تحروا رشد َ َّْ َْ َ َ ِ َ ُ ن المجتمع الإسلامي لا یخلو من القاصر ومن إوحیث ، )٤(}اًَ

                                           
-  التسویق المعاصر– جمال الدین محمد المرسي - ثابت عبد الرحمن إدریس،د. د)١(

  .م٢٠٠٥الأسكندریة  –دار الجامعة الجدیدة للنشر – ٤٨٣ص

– دار الكتاب ٨٤ص -  فرنساوي-إنجلیزي– عربي -معجم الاقتصاد -عمر الأیوبي. د)٢(

استراتیجیات  - أحمد محمود فهمي البرزمجي-  نزار عبد المجید البرداري،د- بیروت ،د

  .م٢٠٠٤ دار وائل عمان ط١٢٠ص-الأسس والوظائف–التسویق والمناهج 

 دار الجامعة الجدیدة الأسكندریة - ٤٨٣ التسویق المعاصر ص–جمال محمد المرسي . د)٣(

  .م٢٠٠٥طبعة -

  .١٤ الآیة –سورة الجن ) ٤(
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 ؛الله سبحانه وتعالى قد نهى أن یدیروا أموالهم طالما كانوا كذلكفإن ا، )١(السفیه

إذ القاصر لا یستطیع التصرف في أمواله التي ورثها لعدم رشده، كما أن السفیه 

ًلا یستطیع أن یزاول نشاطا اقتصادیا لعدم رشده أیضا یقول االله تعالى ً َولا {: ً َ
َتؤتوا السفهاء أموالكم التي ج َ َ

ِ َّ َُ ْ ُُّ َ َ ْ ُ ًعل االلهُّ لكم قياماُْ َ َ
ِ

ْ ُ َ ًكل ذلك ضمانا لتحقیق الرشد ، )٢(}َ
  .الاقتصادي في المجتمع

إن استهداف المستهلك المسلم للتوازن والاعتدال، هو من الرشد 

الاقتصادي والتوازن ینفي الانطلاق نحو الحد الأقصى للإشباع، كما ینفي 

  ع هو الاعتدال الذيالسقوط إلى الحد الأدنى، إن التوسط بین الشبع والجو

  .)٣(ذا أكل لا یشبعإیحقق التوازن والرشید لا یأكل حتى یجوع، و

ً للرشد الاقتصادي ونعرض فیما یلي نموذجا ولذا كانت هناك دراجات
َفانطلقا حتى إذا {: ًقرآنیا لدرجة رفیعة من الرشد الاقتصادي، وذلك في قوله تعالى َ َ َِ َّ َ َ

ْأتيا أهل قرية استط ََ َْ ْ
ٍ
َ ََ ْ َ ُعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه َ َ ُ َ َ َ ِّ ُ ْ َ َ ََ َ ََ َ َ ْ ً َ ُ ََ ََّ ََ َ َُ َ َِ ِ ِ ُ َ ْ

ًقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا ْ َْ ْ َْ ِ َِ َ َ ََ َ َ َْ ، فالآیة الكریمة تحدثنا عن بناء الجدار دون )٤(}َّ

علیهما (ضر بو أن یضیفوا موسى والخأأجر، على الرغم من أن أهل القریة 

وفي هذا النموذج الرفیع تضحیة بمصلحة ذاتیة، وهي الحصول على ) السلام

ً، ونرى في ذلك أیضا )الغلامین الیتیمین(الأجر مقابل رعایة مصلحة الآخرین 
  .)٥(شد یزال بالضرر الأخفًتطبیقا لقاعدة الضرر الأ

                                           
هو ز ن والمكتویدخل في ذلك المبذر والمسرف والمضیع لماله، وكذلك النحیل والشحیح) ١(

 .الذي یمسك ماله عن التداول

 .٥الآیة من  –سورة النساء ) ٢(

ضع یدك في الطعام وأنت لا تریده وأرفع یدیك عنه : " في وصیة له–یقول الإمام مالك ) ٣(

أبو عبد االله محمد : ، ینظر"وأنت تریده فإنك إن فعلت ذلك لا یلم بك إلا مرض الموت

 – ٢ ج– مكة المكرمة – جامعة أم القرى –ء التراث الإسلامي مركز إحیا" القواعد"المقري 

  .٥٠٩ص

  .٧٧ الآیة –سورة الكهف ) ٤(

 – ٨٩ ص-هـ ١٤٠٠ – بیروت – دار الكتب العلمیة –شباه والنظائر  الأ–ابن نجیم ) ٥(

 .٣٥٠ ص-هـ ١٤٠٦ – دمشق – دار القلم – القواعد الفقهیة –دوي نعلي أحمد ال
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على له وحرصه خب مال كثیر وأشده هى البخیل الذي لدیعلیه فإن الغنو

ً الواجب بالشرع أو اللازم بالمروءة أكثر ذما من الفقیر البخیل نالمال یمتنع ع
الذي لدیه مال قلیل، فیمسك عن الإنفاق حیث یكون الإنفاق ضرورة مع أن كلا 

قل درجة من الغني البخیل أ مذموم غیر رشید، إلا أن الفقیر البخیل نالسلوكی

من البخل تكون بفعل الواجب بالشرع إن البراءة : "وفي ذلك یقول ابن قدامة

مع طیب النفس بالبذل، أما الواجب بالشرع فهو الزكاة واللازم بطریقة المروءة، 

ونفقة العیال، وأما اللازم بطریق المروءة فهو ترك المضایفة والاستقصاء عن 

ًالمستحقرات وقد یستقبح من الغني مالا یستقبح من الفقیر
)١(.  

رجات الرشد الاقتصادي أورده العز بن عبد وهناك شاهد آخر على د

ًالإطعام في المجاعة أتم إحسانا من الإطعام في الرخاء، : "السلام حیث یقول
فضل من إطعام من مسه ألأن فضل الإطعام بقدر الاحتیاج، فإطعام المضطر 

ٕالجوع، واطعام من مسه الجوع أفضل من لیس كذلك، ولذلك غفر االله لمن سقى 
  .)٢(یأكل الثرى من العطشًكلبا یلهث و

                                           
 – مكتبة دار البیان .٢٠٧ ص–مختصر منهاج القاصدین  -مقدسي أحمد بن قدامة ال) ١(

   .هـ ١٣٩٨ – بیروت –دمشق مؤسسة علوم القرآن 

 -هــــ ١٤١٠ دمـــشق – دار الطبـــاع –حـــوال شـــجرة المعـــارف والأ -العـــز بـــن عبـــد الـــسلام ) ٢(

عــن أبــي هریــرة، أن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم اري فــي صــحیحه أخــرج البخــ،١٩١ص

ینما رجل یمشي بطریق، اشتد علیه العطش، فوجد بئـرا فنـزل فیهـا، فـشرب ثـم خـرج، ب: " قال

لقـد بلـغ هـذا الكلـب مـن العطـش مثـل : فإذا كلب یلهث، یأكل الثرى من العطش، فقال الرجل

الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفیه، فسقى الكلـب فـشكر االله لـه فغفـر لـه 

، »نعـم، فـي كـل ذات كبـد رطبـة أجـر«: ٕ وان لنـا فـي البهـائم أجـرا؟ فقـالیا رسـول االله: قالوا" 

الجامع المسند الصحیح المختـصر مـن أمـور رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم وسـننه : انظر

: المحقق،محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي: المؤلف،صحیح البخاري= وأیامه 

مــصورة عــن الــسلطانیة بإضــافة (ار طــوق النجــاة د: الناشــر،محمــد زهیــر بــن ناصــر الناصر

، كتــاب )٦٠٠٩(، رقــم٨/٩هـــ،١٤٢٢الأولــى، : الطبعــة،)تــرقیم تــرقیم محمــد فــؤاد عبــد البــاقي

كتــاب  ،)٢٢٤٤(، رقــم،٤/١٧٦١الأدب، بــاب رحمــة النــاس والبهــائم، ومــسلم فــي صــحیحه، 

    .ٕ باب فضل ساقي البهائم المحترمة واطعامها،السلام
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  المطلب الثالث

  :مجالات الإخلال بحماية المستهلك

  :توجد عدة مجالات یتم من خلالها الإخلال بحمایة المستهلك منها

یعتبر الإعلان أحد عناصر المزیج الترویجي بل هو أخطرها : الإعلان-١

لإعلانیة  وذلك من خلال انتهاج أسالیب الخداع في الرسالة ا،من حیث التأثیر

رض تضلیل المستهلك والعمل على إقناعه بشراء منتج ما، وهذا بالتركیز على عل

الانفعالیة غیر ٕ المكتوبة في الإعلان، واثارة التصرفات الإغراءمختلف أسالیب 

الرشیدة التي تؤثر على أذواق المستهلكین، مثلما حدث في فترة التوجه البیعي 

  .)١(للتسویق

 الذي یضمن للمستهلك أداء المنتج، ومستوى هذا  وهو الحق: الضمان-٢

ومن ثم فإن عدم منح هذا الضمان وهوما ما نراه الأداء بما یتناسب مع قیمته، 

في حالات كثیرة في الدول المختلفة أو عدم استیفائه للشروط الضروریة مثل 

المدة الكافیة للتأكد من عدم ظهور ووجود عیوب، یعتبر وجه من أوجه الإخلال 

ًبحمایة المستهلك، نظرا◌ لأن مقدم ال  ته في هذه الحالة قد تتصل من مسئولیمنتجِ

  .تجاه السلعة المباعة أو الخدمة المقدمة

 رغم أنه أداة اتصال فعالة بین المنتج والمستهلك حیث من : التبيين-٣

الواجب علي المنتج أن یبین خصائص البیع والخدمات للمستهلك لكي تتكون 

أن المستهلك یعاني نتیجة لعدم معرفة أو جهلة استعمال المنتج إلا  لدیه قناعة 

ًالمقدم له نظرا لخلو هذا المنتج من وجود البیانات الدالة على كیفیة استخدامه، 
أو بسبب عدم قدرة المستهلك على المعرفة أو الإلمام بكیفیة الاستفادة من 

ي دقة ما یكتب على البیانات إن كانت موجودة یضاف إلى ذلك مشكل الثقة ف

   .)٢(غلاف المنتج من بیانات

                                           
 مطبعة -١٢ المجتمع الاستهلاكي ومستقبل التنمیة في مصر ص-لنجار وغیره أحمد ا- د)١(

  .م٢٠٠١العمرانیة ط

 التسویق مدخل استراتیجي للبیئة التسویقیة وسلوك المستهلكین -  أحمد شاكر العسكري- د)٢(

  .م٢٠٠٠ ط- دار الشروق١٩٥ صوالمزیج التسویقي
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

ویعني القیمة المحددة للمنافع والتي یحصل علیها الفرد مقابل :رع الس-٤

السلع والخدمات المقدمة له ،فالسعر یعبر عن تقییمه لجملة من الخدمات 

والمنافع التي یحصل علیها المستهلك من السلعة بجودتها والخدمة التي یقدمها 

 ،)١(ائع ،وغیرها من العوامل الأخري الداخلة في جملة منافع السلعة له الب

ًفالسعر یؤثر في عملیة تقییم المستهلك لجودة المنتج فقد یكون جیدا وقد یكون 
ًردیئا لذا یجب علي الدولة تحدید السعر لكي تحمي المستهلك وتمنع خسارة 

استغلت الكثیر  ود وقدوهو مشكلة یعاني منها المستهلك ذو الدخل المحدالتجار 

من المؤسسات قوتها في الأسواق وفرضت أسعار لا تتلاءم مع القدرة الشرائیة 

ًللمستهلك، وهو ما تلاحظه حالیا خاصة في الدول العربیة حیث هناك مغالاة 
الأزمة المالیة العالمیة، وینتج هذا بًوالخدمات، تذرعا كثیرة في رفع أسعار السلع 

ستهلك عادة عندما تحتكر فئة معینة تسویق السلع والخدمات، الإخلال بحمایة الم

الامر الذي یتیح لها إمكانیة فرض أسعار سوقیة تفوق الإمكانات المالیة 

ًللمستهلك، كما تتدرج طرق البیع بالتقسیط أو التخفیضات الصوریة أحیانا في 
  .)٢(حالة التحایل على الأسعار

التي تهدف إلي إیصال السلع وهو یعني تلك النشاطات  : التوزيع-٥

والخدمات من المنتجین إلي المستهلكین في وقت ومكان الحاجة بالاعتماد علي 

النقاط التوزیعیة  ، وتظهر أهمیة  التوزیع في التأثیر علي سلوك المستهلك من 

یتم خلال القائمین علیه باعتبارهم حلقة التواصل ما بین المنتج والمستهلك ،و

من خلال توزیع المنتجات في أماكن الحالة بحمایة المستهلك الإخلال في هذه 

بعیدة عن متناول المستهلك مما یضطره إلى بذل جهد جسدي ونفسي لإشباع 

ًحاجاته ورغبته، بالإضافة أیضا إلى عدم عرض المنتجات في الوقت المناسب، 

                                           
كي ومستقبل التنمیة في مصر  المجتمع الاستهلا- أحمد النجار وغیره-بتصرف د) ١(

 عبد السلام أبو قحف،التسویق مدخل تطبیقي -م،د٢٠٠١ مطبعة العمرانیة ط-١٢ص

  .٦٦ص

 علي أحمد . ومن المعاصرین د– ٨٩ ص– المرجع السابق –ابن نجیم  -بتصرف ) ٢(

 أساسیات - نبیلة عباس -د نهال فرید مصطفي، - د  ،٣٥  ص– المرجع السابق –دوي نال

  .م٢٠٠٥ دار الجامعة الجدیدة ط٢١٢ ص- ي ظل العولمةالأعمال ف
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ف أو التمییز بین المستهلكین من حیث إمكانیة الحصول على الكمیات والأصنا

  .)١(الموزعة

 یمكن أن نلاحظ الإخلال بمبدأ حمایة : التعبئة والتغليف-٦

ً صحیا في المستهلك من خلال هذا العنصر باستخدام بعض المواد غیر الملائمة
تغلیف المنتجات وخاصة الغذائیة منها، أو تستخدم عبوات غیر ملائمة للتعبئة 

  .ألخ.. بوات غیر نظیفة كتلك المصنوعة من مواد قابلة للصدأ أو استخدام ع

ًكل ذلك یكون سببا في الأضرار الناتجة عن ذلك الاستعمال، فبعض مواد 
  هـا یترتب عنـالعبوات قابلة للتفاعل مع مركبات المواد الغذائیة مم

  .)٢(وجود مواد سامة تضر بصحة المستهلك

 ونقصد بذلك الغش في الأوزان والتلاعب في : المقاييس والأوزان-٧

یس المقررة للمنتجات، فالنقص في الأوزان وفي الأحجام والأطوال یسبب المقای

ًضررا للمستهلك خاصة عندما تكون الأسعار مرتفعة
)٣(.  

مرحلة الإنتاج  أهم مرحلة یجب فیها حمایة  : مواصفات المنتجات-٨

قد یعمد بعض المنتجین إلى الإخلال بحمایة المستهلك عن المستهلك ومع ذلك 

، مقدم مطابقة )٤(لخإ.. ت المنتجات من وزن ولون وشكل طریق مواصفا

 ًمكونات المادة التي تحتویها العبوة نتیجة لإضافة مواد أخرى علیها یعتبر إخلالا

 یضاف إلى ذلك الغش الذي یتعرض له المستهلك من خلال بحمایة المستهلك

خلال ًلجوء بعض المنتجین، ویدخل أیضا في هذا الإطار تضلیل المستهلك من 

ًاللجوء إلى استعمال علامات تجاریة وهمیة مثلما هو الحال في بعض المنتجات 

                                           
  أساسیا التسویق المتكامل والشامل-ردینه عثمان یوسف’محمود جاسم الصمیدعى. د- )١(

  .م٢٠٠٢ عمان -المناهج للنشر  دار٢٤ص

محمود جاسم . د- ،ومن المعاصرین٣/٢١٦، مرجع سابق – الأم –الشافعي ) ٢(

  .٢٤ردینه عثمان یوسف ص’الصمیدعى

محمود جاسم . د- ،ومن المعاصرین٣/٢١٦ مرجع سابق،– الأم –الشافعي ) ٣(

  ٢٤ردینه عثمان یوسف ص’الصمیدعى

 -  مؤسسة الرسالة- ٧٧ ص-  مدخل للفكر الاقتصادي الإسلامي-سعید سعد مرطان. د) ٤(

  .م٢٠٠٢لبنان ط
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 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

الخ، حیث یجب المستهلك نفسه أمام علامات .. منزلیة والملابس  الكهرو

  .)١(تجاریة غیر حقیقیة لمنتجات معروفة في السوق

 یمكن أن نقف على حجم الضرر الذي قد یلحق بالمستهلك : التخزين-٩

 لحالة من خلال التلف والتقادم الذي یعتري المواد بسبب أخطاء التحزینفي هذه ا

مهیأة بشكل صحیح  كأن تكون غیر نظیفة وغیر جیدة التهویة بخلاف ما لو

، فقد یحدث الضرر نتیجة لتخزین ودرجات الحرارة المناسبةتسمح بمرور الهواء 

تها للاستعمال بعض المنتجات وتركها لفترات طویلة حیث تتجاوز فترة صلاحی

  .)٢(لخإ.. 

حیث یترتب على ذلك وجود حالة عدم التوازن بین القیم والمنافع 

 ضرعالاقتصادیة التي یحصل علیها المستهلك من المنتجات المتضررة وبین ال

  .)٣(التي اشتریت من أجله

ً یلعب النقل دورا هاما في إشباع الحاجات والرغبات : النقل-١٠ لا فضً

بب في حدوث اضرار صحیة واقتصادیة بالمستهلك عندما تستخدم ًأنه أحیانا یتس

ًمثلا وسیلة نقل غیر ملائمة كأن تكون مخصصة لنقل مادة معینة ولكن توجه 
لنقل مادة أخرى غیر ملائمة لنقلها، مثل تخصیص وسائل نقل لمنتجات غذائیة 

ى نقل وینطبق الشيء نفسه عل، كأن قد استعملت في نقل مواد كیماویة قبل ذلك

مدة في وسائل نقل لا تتوفر على شروط التبرید، فلا یخفى على أحد جالمواد الم

هذه مدى حجم الضرر الذي یلحق بالمستهلك في هذه الحالة جراء استعمال 

یل بالمواد بعد تجمیدها للمرة الثانیة مثلما هو الحال في حالة اللحوم على س

ل المخصصة لنقل المنتجات ،لأنه من المفروض أن تكون وسائل النقالمثال

  .)٤(الغذائیة مثلا  مخصصة لها ومقصورة علیها  دون غیرها كما سبق

                                           
ون  الحمایة الجنائیة للمستهلك في القان–  أحمد محمد محمود علي خلف.بتصرف د) ١(

  دار الجامعة– ١٤٤’١٤٣ ص دراسة مقارنة-الإسلامیة المصري والفرنسي والشریعة

  .م٢٠٠٥ الأسكندریة- الجدیدة

  . الجزائر– دار الأمل – ١٧٣ص البیئة فى مواجهة التلوث -  فتحي دردار.د) ٢(

  .١٩١ ص– المرجع السابق – شجرة المعارف والأحوال –العز بن عبد السلام ) ٣(

  .١٧٣ص المرجع السابق  - ردار فتحي د.د) ٤(
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 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

  المبحث الثاني

  لمستهلكاطرق حماية 

  :تمهيد

لقد تضمنت الشریعة الإسلامیة الغراء مجموعة من القواعد والمبادئ 

ك، وللفرد ً شاملا حققت الخیر للمنتج وللمستهلًوالضوابط التي لو طبقت تطبیقا

ًوالمجتمع، ویضیق المقام لتناولها تفصیلا، ولكن نعطي منها بعض النماذج 
  .العملیة

  غشتحمي المستهلك من نفسه ومن المنتج ومنمثلا الشریعة الإسلامیة ف

السلطان، فتضمنت الشریعة الإسلامیة الغراء مجموعة من  جورالتاجر ومن 

ًتطبیقا شاملا حققت الخیر للمنتج القواعد والمبادئ والضوابط التي لو طبقت  ً
ًوللمستهلك، وللفرد والمجتمع، ویضیق المقام والمقال لتناولها تفصیلا، ولكن 

  : علي النحو التاليأربعة مطالب من خلال نعطي منها بعض النماذج العملیة

  

  المطلب الأول

  حماية المستهلك من نفسه 

سوي عند  رع االله، بسلوكیتسم المستهلك المسلم الصـالح الورع الملتزم بشـ

اختیار ما یشتریه لأنه هو الطرف الضعیف في عملیة الاستهلاك ، وهو الذي 

ًیحسمها فقد یكون ضعیفا إذا احتاج وقویا إذا سیطر ونظم رغبة الشراء ، وكان  ً
ًمدركا تماما لم  المستهلك أن یراعي لدعایة التي هدفها استنزافه، فعلى تستهویه ااً

ًوأن یكون مقتصدا ومعتدلافي استهلاكه ،  ومن الضوابط الشرعیة في هذا ،  ً

 ، والأمثل له المقام یلتزم بقاعدة الأولویات حیث یبدأ بالإنفاق على الضروریات

وذلك في من السلع والخدمات دون زیادة أو نقصان، مع عدم التبذیر والإسراف 

 یبذر عند الشراء  ثم الحاجیات ثم الكمالیات، ولا یسرف ولاحدود دخله المادي،

ًفیجب علیه أن یكون عقلانیا ، فقد یتحول الاستهلاك ًولا یقلد الغیر تقلیدا أعمى، 
من عملیة مرتبطة بالإنتاج إلي حالة تشبه الإدمان ، فعلیه أن یتخذ الحیطة 
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 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

أن یتجنب شراء  یجب علیه كما ، )١(والحذر من أن یتحول لتلك الحالة

ُويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم {: قول االله عز وجلًالمحرمات والخبائث، ملتزما ب ُ ِّ َ ُِ ْ َ َ ِّ ََ َُّ ُ ُِ َِّ ُ َ

َالخبآئث ِ
َ َ ْ{)٢(.  

َوكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين{: وقوله تبارك وتعالى ُِ ِِ ِْ ُْْ َ َ ُُّ ُ َ ُ ََّ ُِ ْ ُ ْ َْ ْ ُ{)٣(.  

 غیـــر كلـــوا واشـــربوا والبـــسوا وتـــصدقوا، فـــي«: وقـــال النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم"

ـــاس» إســـراف ولا مخیلـــة ـــال ابـــن عب كـــل مـــا شـــئت، والـــبس مـــا شـــئت ، مـــا : " وق

  )٤("سرف، أو مخیلة : أخطأتك اثنتان

 ولا یمكن أن یوجد هذا المستهلك المنضبط بشرع االله إلا عن طریق  

ًالتنشئة الصالحة تربیة وتعلیما على المنهج الإسلامي، فنحن في حاجة إلى تربیة 
المستقبل في على تجنب الحرام والإسراف والتبذیر والترف والبذخ أولادنا وتعلیمهم 

  .)٥(نحن في حاجة إلى منهج تربوي اقتصادي إسلاميف

ًوأخیرا وفوق كل ما سبق فإنه یقع علي عاتق المستهلك التبلیغ عن 
 كما ذكرنا السلع غیر المطابقة ،حالات الغش التي یراها في المنتج، فلا یقبل

ة بمصالحه، لأنه إن لم یفعل ذلك شجع علي وقوع الظلم للمواصفات والمضر

   )٦(علیه وعلي الغیر

  

                                           
، ١٠٦ص - المجتمع الاستهلاكي  ومستقبل التنمیة في مصر–أحمد النجار وغیره . د) ١(

 نحو مشروع حضاري لحمایة - حسین شحاته- م، د٢٠٠١ مصر- مطبعة العمرانیة١١٦

  .١المستهلك ص 

  .١٥٧الآیة من  –سورة الأعراف ) ٢(

  .٣١الآیة من  –سورة الأعراف ) ٣(

قل من حرم {: قول االله تعالىكتاب اللباس، باب ، ٧/١٤٠خرجه البخاري في صحیحه، أ)٤(

  . ]٣٢: الأعراف[} زینة االله التي أخرج لعباده

حسین -د ، ومن المعاصرین ٢٦٧ ص– المرجع السابق –أحمد بن قدامة المقدسي ) ٥(

  .١ نحو مشروع حضاري لحمایة المستهلك ص -شحاته

 – استراتیجیات التسویق -أحمد محمود فهمي البرزنجي. لبرواري ،دنزار عبد المجید ا.د) ٦(

  .م٢٠٠٤عمان –، دار وائل للنشر ١٢٧، ١٢١ الوظائف  ص - الأسس-المفاهیم
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 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

  المطلب الثاني

   المستهلك من المنتجحماية

تعد مرحلة الإنتاج من أهم المراحل التي من الواجب فیها حمایة المستهلك، 

 فالإنتاج یمثل النشاط الاقتصادي في إنتاج سلعة أو خدمة ، ضمن إطار زمني

دعا الإسلام إلي العمل وحث علیه، كما رغب في الإنتاج لأثره محدد ؛ لذا فلقد 

ع حاجات المستهلك ؛ االعظیم علي توفیر السلع والخدمات التي تعمل علي إشب

لكنه في نفس الوقت أمر لذا فالإسلام منع كل فعل من شأنه أن یعیق الإنتاج ، 

، ًسلعة لابد وأن تكون مقبولة شرعا، فالوالخبائث المحرمات إنتاج بتجنب المنتج

ومطابقة للمواصفات والمقاییس المعتمدة من حیث جودة التغلیف والتعبئة 

 والتركیب ، وتاریخ الصنع ومدة الصلاحیة وانتهاؤها ، وكیفیة استعمال المنتج
 إن : " وسلم علیه االله صلى لقوله ًمصداقا الصنع بإتقان الرسول أمر كما ،)١(

 فقال الغش بعدم الإسلام أمره كما ،)٢( " یتقنه أن ًعملا عمل إذا أحدكم من یحب

نتجین م لأن بعض التجار وال، )٣( "منا فلیس غشنا من : " وسلم علیه االله صلى

 بعض الوسائل غیر المشروعة ، كالتلاعب في أدوات الكیل  إلىقد یسعى

 نفسه إتیان مثل والوزن،؛ لذا لابد من وجود العقاب الرادع الزاجر لمن تسول له

 متناول فى الأسعار تكون حتى النفقات ترشید یجب، كما أنه )٤(هذه الأفعال

                                           
ــــشقیر . ،د١ نحــــو مــــشروع حــــضاري لحمایــــة المــــستهلك ص -حــــسین شــــحاته-د) ١( محمــــد ال

 دار - دبــي-١٣٩الحاجــات البــشریة مــدخل إلــي النظریــة الاقتــصادیة الإســلامیةص-فرحــان

 مــــدخل للفكــــر الاقتــــصادي  الإســــلامي –ســــعید ســــعد مرطــــان . م، د١٤٢٥،٢٠٠٤البحــــوث

 القواعـد العامـة لحمایـة –علي بولحیة خمـیس . م،د٢٠٠٢-١٤٢٢، مؤسسة الرسالة ٧٧ص

.  ط دار الهــــدي،د٢٧،٣٠المـــستهلك والمــــسئولیة المترتبـــة علیهــــا فــــي القـــانون الجزائــــري ص

 ســــلوك المــــستهلك مــــدخل تحلیلــــي وكمــــي –ردینــــة عثمــــان . محمــــود جاســــم الــــصمیدعي ،د

  .م١٤٢١،٢٠٠١ الأردن– ط دار المنهاج -١٧٦،١٧٧ص

  .٤ص-سبق تخریجه) ٢(

  .٤سبق تخریجه ص) ٣(

 الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري والفرنسي - أحمد محمود خلف. د) ٤(

عة الجدیدة الأسكندریة  دار الجام- ١٤٤ ،١٤٣ دراسة مقارنة ص- والشریعة الإسلامیة

  .م٢٠٠٥
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 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

 الضوابط بهذه المنتج التزام ،إن أجره العامل یبخس ولا ، العادى المستهلك

 من یحمیه كما ، والخبائث المحرمات من المستهلك حمایة ذلك ففى الشرعیة

 ، العالیة الأسعار ومن المغشوشة لمنتجاتا من وكذلك ، الردیئة السیئة السلعة

 یستطیع هل ، النفقات فى والوفرة والربح ، والبركة الخیر لكلاهما یحقق وهذا

 ذلك التزام كما والأخلاقیة الإیمانیة بالقیم یلتزموا أن الزمن هذا فى الإنتاج رجال

 ًسواء للمستهلك وحمایة لأنفسهم حمایة ففیه ذلك تحقق إذا الصالح السلف

  . )١(بسواء

  لثالمطلب الثا

    التجار جشعمنحماية المستهلك 

لقد تضمنت الشریعة الإسلامیة مجموعة من الضوابط التي تحكم 

المعاملات في الأسواق مع التجار، فقد أمر الإسلام بحریة المعاملات في 

الأسواق وأن تكون خالیة من الغش والتدلیس والمقامرة والجهالة والغرر 

، )٢(ت الربویة، وكل صیغ أكل أموال الناس بالباطل وصیغ المیسروالمعاملا

فعلى سبیل المثال عندما حرمت الشریعة الإسلامیة الغش، لأنه صور من صورة 

ضیاع الأموال، وعندما حرمت الرشوة، لأنها من نماذج ابتزاز أموال المستهلك، 

مستهلك، وصدق وعندما حرمت الاحتكار، لأنه یؤدي إلى غلاء الأسعار وظلم ال

ًمن دخل في شيء من أسعار المسلمین لیرفعه علیهم كان حقا : ")(الرسول 
  ،  )٤(، وعندما حرم الإسلام بیع العینة)٣("على االله أن یقعده من النار یوم القیامة

                                           
  .٣ نحو مشروع حضاري لحمایة المستهلك ص -  حسین شحاته.د)١(

  .٣٥٧ ص– المرجع السابق –أحمد بن قدامة المقدسي ) ٢(

ِفــــــــصل فــــــــي تــــــــرك ) ١٠٧٠١(، رقــــــــم١٣/٥١٠أخرجــــــــه البیهقــــــــي فــــــــي شــــــــعب الإیمــــــــان،) ٣( ِ
ْ َ ٌ ْ َ

ِالاحتكار َ ِ ْ ، وأبــو داود الطیالـسي فــي )١١١٥٠(، رقـم٦/٤٩،ووأخرجـه كـذلك فــي الـسنن الكبــرىِ

أبــو داود ســلیمان بــن داود بــن الجــارود : المؤلف،مــسند أبــي داود الطیالــسي : :مــسنده، انظــر

الــــــدكتور محمــــــد بــــــن عبــــــد المحــــــسن : المحقــــــق،)هـــــــ٢٠٤: المتــــــوفى(الطیالــــــسي البــــــصرى 

، ٢/٢٤٢، م١٩٩٩ - هـــــــ ١٤١٩الأولــــــى، : الطبعة، مــــــصر–دار هجــــــر : الناشــــــر،التركي

  .٢٠٢ ص– المرجع السابق –العز بن عبد السلام :، وانظر)٩٧٠(رقم

هــو بیــع الــسلعة بــثمن معلــوم إلــى أجــل ثــم شــراؤها منــه بأقــل منــه نقــدا أو : بیــع العینــة هــو) ٤(

= شراؤها بحضرة طالبها من أجنبي، ثم بیعهمـا لطالبهـا بـثمن أكثـر منـه إلـى أجـل، ثـم بیعهـا 



      
 
 

    

 

٦٩٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

  .)٢(وبیع التلجئة،)١(والنجش

  .)٤( وغیر ذلك كل هذا لحمایة المستهلك،)٣( وبیع الغرر

لالتزام بسلامة المنتج من أي عیب یجعله غیر صالح فالتاجر یجب علیه ا

للاستعمال للغرض المعد له ،أو من أي خطر ینطوي علیه ، وهذا من خلال 

  )٥(فترة زمنیة معلومة ومحددة

                                                                                                     
 مــنح الجلیــل شــرح :نظــرا:  ممــا اشــتراها بــهالمــشتري الأخیــر لبائعهــا الأول نقــدا بأقــل هــذا=

: المتــوفى(محمــد بــن أحمــد بــن محمـد علــیش، أبــو عبــد االله المــالكي : مختـصر خلیــل،المؤلف

: بــــــــــــدون طبعــــــــــــة،تاریخ النــــــــــــشر:  بیروت،الطبعــــــــــــة–دار الفكــــــــــــر : ،الناشــــــــــــر)هـــــــــــــ١٢٩٩

  . ٥/١٠٢م،١٩٨٩/هـ١٤٠٩

 فیها لیغر المشتري بالترغیب راغبالسلعة، وهو غیر ) ثمن(هو أن یزید في . بیع النجش )١(

أبو محمد جلال :  عقد الجواهر الثمینة في مذهب عالم المدینة،المؤلف:في شرائها ،انظر

: المتوفى(الدین عبد االله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي 

 دار الغرب الإسلامي، بیروت: حمید بن محمد لحمر،الناشر. د. أ: ،دراسة وتحقیق)هـ٦١٦

  . ٢/٦٧٥، م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٣الأولى، :  لبنان،الطبعة–

أبیعك مالي على أن تـرده : أن یخاف من ظالم على ماله، فیقول لصدیقه: بیع التلجئة هو )٢(

كمال الدین، محمد بن موسى :  النجم الوهاج في شرح المنهاج،المؤلف:،انظرعلى إذا أمنته

ِبــن عیــسى بــن علــي الــدمیري أبــو البقــاء الــشاا دار المنهــاج : ،الناشــر)هـــ٨٠٨: المتــوفى(فعي َّ

   .٤/٢٠م،٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الأولى، : لجنة علمیة،الطبعة: ،المحقق)جدة(

تبیین الحقـائق شـرح كنـز : ، انظرما یكون مجهول العاقبة لا یدري أیكون أم لا: الغرر هو )٣(

ِّالــدقائق وحاشــیة الــشلبي ِ ْ خــر الــدین الزیلعــي عثمــان بــن علــي بــن محجــن البــارعي، ف: المؤلف،ِّ

شـهاب الـدین أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن یـونس بـن : الحاشیة،) هـ٧٤٣: المتوفى(الحنفي 

ُّإســـماعیل بـــن یـــونس الـــشلبي  ِ ْ  -المطبعـــة الكبـــرى الأمیریـــة : الناشـــر،) هــــ١٠٢١: المتـــوفى(ِّ

  . ٤/٤٦ هـ،١٣١٣الأولى، : الطبعة،بولاق، القاهرة

  .٢٠٢ ص–سابق  المرجع ال–العز بن عبد السلام ) ٤(

سعید سعد مرطان . ، د١ نحو مشروع حضاري لحمایة المستهلك ص -حسین شحاته- د) ٥(

 القواعد العامة –علي بولحیة خمیس . ، ،د٧٧ مدخل للفكر الاقتصادي  الإسلامي ص–

محمود .  ،د٢٧،٣٠لحمایة المستهلك والمسئولیة المترتبة علیها في القانون الجزائري ص

 ١٧٦ سلوك المستهلك مدخل تحلیلي وكمي ص–ردینة عثمان . جاسم الصمیدعي ،د

،١٧٧ .  



      
 
 

    

 

٦٩٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

إن التـــزام التجـــار بالقواعـــد الـــشرعیة للمعـــاملات فـــي الأســـواق یحقـــق الأمـــن 

الله سـبحانه وتعـالى فـي للمستهلك ویحافظ له على مالـه، وفـي نفـس الوقـت یبـارك ا

یـــن التـــاجر المـــسلم الـــصادق الأمـــین الـــذي وعـــده االله بـــأن أمكـــسب التجـــار، ولكـــن 

إن التجــــار : ")(یكــــون مــــع الــــشهداء والــــصالحین یــــوم القیامــــة، یقــــول الرســــول 

: )(، وكــذلك یقــول )١("ًیبعثــون یــوم القیامــة فجــارا إلا مــن اتقــى االله وبــر وصــدق

 وهـي أعلـي المراتـب )٢("لنبیـین والـصدیقین والـشهداءالتاجر الصدوق الأمـین مـع ا"

ـــــتج  ـــــین المن ـــــر الوســـــیط ب ـــــه فالتـــــاجر یعتب ـــــي ســـــمو التـــــاجر ومكانت ـــــدل عل فهـــــذا ی

علـى الـصدق  )(، أین تجار الیوم من التجار الذین ربـاهم رسـول االله والمستهلك

إذا " والأمانة والقناعة والتیسیر والترخیص على الناس والإیمان بأن الرزق بیـد االله

 فالـسوق "وجد التاجر المسلم المنضبط بشرع االله تحققت الحمایة الفعالة للمـستهلك

ًالإسـلامیة تــشیع جــوا مـن البــر والتقــوي والتواصــي والتناصـح والتوجیــه ولــیس علــي 
  )٣(أساس منافسة قطع الرقاب

                                           
باب ما جاء في التجار وتسمیة النبي صلى ،٣/٥٠٧الترمذي في سننه، الحدیث أخرجه ) ١(

، )٢١٤٦(، رقم ٧٢٦/ ٢، بسند ضعیف، وابن ماجه في سننه، االله علیه وسلم إیاهم

  .٢٨١١ برقم ٢٢، ص ٣ ج–البیهقي في الشعب 

ُبــاب مــا جــاء فــي التجــار وتــسمیة النبــي صــلى اللــه  –یث أخرجــه الترمــذي فــي ســننه الحــد) ٢( َ َ ُ َ
َّ َّ ِ ِ ِ

َ َِّ ِ َّ ِْ َ َ َّ ُّ َ
ْعلیــه وســلم إیــاهم ُ َِّ َ

َّ ِ
َ َ َْ هــذا حــدیث حــسن، لا نعرفــه إلا مــن هــذا "، وقــال١٢٠٩ رقــم – ،٢/٥٠٦ –َ

 ت ســـنن ابـــن ماجـــه: لوجــه مـــن حـــدیث الثـــوري عـــن أبـــي حمـــزة،وابن ماجـــه فـــي ســـننه،انظرا

 أبو عبد االله محمد بن یزیـد القزوینـي - وماجه اسم أبیه یزید –ابن ماجه : المؤلف،الأرنؤوط

َ عبـد -َّ محمد كامل قره بللي - عادل مرشد -شعیب الأرنؤوط : المحقق،)هـ٢٧٣: المتوفى(
 ٢٠٠٩ - هــــــ ١٤٣٠الأولـــــى، : الطبعـــــة،دار الرســـــالة العالمیة: الناشـــــر،ّاللطیـــــف حـــــرز االله

ِاب الحث على المكاسبَ، ب.٣/٢٧٢م ِ َ َ ْ َْ َ َ  مسند الدارمي المعروف بــ :والدارمي في سننه، انظر،ُِّ

َأبـو محمـد عبـد االله بـن عبــد الـرحمن بـن الفـضل بـن بهـرام بـن عبــد : المؤلـف،)سـنن الـدارمي(
ـــــسمرقندي  ـــــدارمي، التمیمـــــي ال ـــــصمد ال ـــــوفى(ال ـــــق،)هــــــ٢٥٥: المت حـــــسین ســـــلیم أســـــد : تحقی

ـــة الـــسعودیةدار الم: الناشـــر،الداراني ـــى، : الطبعة،غنـــي للنـــشر والتوزیـــع، المملكـــة العربی الأول

  . ٣/١٦٥٣ م،٢٠٠٠ - هـ ١٤١٢

ي لحمایة المستهلك ر نحو مشروع حضا- حسین شحاتة-  د-یما سبق باستفاضه ف) ٣(

=  مكتبة – ط ٤٢،٤٤ التدین علاج الجریمة ص-  صالح إبراهیم عبد اللطیف-د،٤-٢ص



      
 
 

    

 

٦٩٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

  المطلب الرابع

   المستهلك من جور السلطانحماية

وعة من الضوابط لحمایة المستهلك لقد وضعت الشریعة الإسلامیة مجم

یر عسالمثال لا یجوز له التدخل في التمن الحاكم الظالم الجائر، فعلى سبیل 

بدون ضرورة شرعیة یقرها أهل الفقه والعلم، ولا یجوز له أن یفرض المكوس 

على التجار لیغلي الأسعار على الناس، والمكوس هي ) الضرائب الظالمة(

: )( فیقول الرسول )١(تؤخذ بدون حق وتنفق في الباطلالضرائب الظالمة التي 

، كما لا یجوز للحكومة أن تفرض على )٢("سكَْلا یدخل الجنة صاحب م"

                                                                                                     
الإنسان أساس المنهج الإسلامي - بد الحمید الغزالي ع-م،د١٩٨٩- ١٤١٨ الریاض- الرشد=

  .م١٤١٤،١٩٩٤المعهد الإسلامي للبحوث والتدریس -جده-٥٥في التنمیة الاقتصادیة ص

 ، - هـ ١٣٨٩ مصر - مكتبة الجمهوریة العربیة - ١٤٩، ص٢ ج– المحلي –ابن حزم ) ١(

 .٧-٢ك ص نحو مشروع حضاري لحمایة المستهل-ن شحاتةیحس. د - ومن المعاصرین

، حیـــــث عقبـــــة بـــــن )١٧٢٩٤(،رقـــــم٢٨/٥٢٦الحـــــدیث أخرجـــــه الإمـــــام أحمـــــد فـــــي مـــــسنده،) ٢(

ــدارمي فــي ســننه،،عامر بــاب كراهیــة أن یكــون الرجــل ، )١٧٠٨(، رقــم ٢/١٠٣٦الجهني،وال

أبو داود سلیمان بن الأشعث بن : المؤلف، سنن أبي داود:، وأبو داود في سننه، انظرعشارا

ــ ْن عمــرو الأزدي الس◌جــستاني إســحاق بــن بــشیر بــن شــداد ب ِ
َ : المحقــق،)هـــ٢٧٥: المتــوفى(ِّ

ــــد الحمید ــــي الــــدین عب ــــة العــــصریة، صــــیدا : الناشــــر،محمــــد محی ــــروت،–المكتب  ،٣/١٣٢ بی

ِ، بــــاب فــــي الــــسعایة علــــى الــــصدقة،قال الألبــــاني ـ رحمــــه االله ـ )٢٩٣٧(رقــــم ِ َِ َ َّ َ َ َ ََ ِّ إســــناده " ٌ

: المتـوفى (حمـد ناصـر الـدین الألبـاني م: المؤلف ، الأم–ضعیف أبي داود : ،انظر"ضعیف

  )هـ١٤٢٠

 ١٤٢٣ -الأولــــــــى : الطبعــــــــة ، الكویت–مؤســــــــسة غــــــــراس للنــــــــشر و التوزیــــــــع : دار النــــــــشر 

  . ٢/٤١٣هـ،

إذا مـروا علیـه وعبـروا بـه  ُهو الذي یعشر أموال المسلمین ویأخذ من التجار:  صاحب المكسو

العــشار وهــو الــذي  ٕ وانمــا هــوات،ًمكــسا باســم العــشر ولــیس هــو بالــساعي الــذي یأخــذ الــصدق

أبـو سـلیمان : المؤلـف،معـالم الـسنن، وهـو شـرح سـنن أبـي داود: انظرالناسیأخذ الضریبة من 

 ،)هـــ٣٨٨ :المتــوفى(حمــد بــن محمــد بــن إبــراهیم بــن الخطــاب البــستي المعــروف بالخطــابي 

قدیر فیض ال، ٣/٥ م،١٩٣٢ - هـ ١٣٥١الأولى : الطبعة، حلب–المطبعة العلمیة : الناشر

 = بعبد الرؤوف بن تاج العـارفین بـنزین الدین محمد المدعو: المؤلف،شرح الجامع الصغیر



      
 
 

    

 

٦٩٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

َهذا ":)(المعاملات خراج كنوع من الضرائب، ودلیل ذلك حدیث رسول االله  َ
ٌسوقكم، فلا ینتقصن ولا یضربن علیه خراج َ َ َْ ِْ ْ َْ َ َ ُ َُّ ََّ ََ َ ََُ َ ب على ولي الأمر حمایة ، ویج)١( "ُُ

  .)٢(المستهلك وعدم الإضرار بالمنتجین، لا ضرر ولا ضرار، ولا وكس ولا شطط

، "المطففین"تسمى وقد أنزل االله عز وجل سورة في القرآن الكریم 

والمقصود بالمطففین هم الذین یغشون المشترین والمستهلكین عبر البخس والغش 

ٌويل {: ب العباد بعذاب ألیم بقوله جل شأنهفي المكیال والمیزان، حیث توعدهم ر ْ َ
َللمطففين ِ ِّ َ ُ ْ َ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون*ِّ ُ ْ َْ َ ََ َْ ِ َّ َ َ ُ َّْ ِ َ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون*ِ َُ

ِ ْ ُ َْ ُْ ُُ َّ ََ ُ َ ِ* 

َألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ُ ُُ ْ ُّ ََّ َُّ َ ُ ََ ِ ٍ ليوم عظيم*َ ِ َِ ٍ ْ ُ يوم يقوم الناس*َ َ ْ ََّ ُ َ لرب العالمينَُ ِ َِ َْ ِّ َ{)٣(.  

والمقصود بذلك أن االله عز وجل قد أعطى حمایة لمن یشتري سلعة أو 

بمعنى آخر للمستهلك ضد أي انتهاك لحقوقه أو غش قد یتعرض له من قبل 

بائعي هذه السلعة أو مقدمي تلك الخدمة التي یجب أن تكون ذات جودة ونوعیة 

ا الإطار تدلل على أهمیة هذه الحمایة التي ، وهناك أمثلة كثیرة في هذ)٤(جیدة

  .)٥(أمر بها االله تعالى

ِومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده {: ًوأیضا قال االله تعالى ِ ِ ِ
ِّ ُ ُ ْ ْ ََ ٍ َ ِ ْ َ َْ َ َِ ِ ْ ِ ْ َ  

ِإليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه ِ ِ ِ
ْ ُ ْ ِّ ُ ُ ْ ُ َ َْ َّ َ َّ ََ َ َْ َ َ َِّ ِ ِ َِ ٍَ َ ْ ِْ ْ ْ قآئما ذلك بأنهمَ َُّ َ ِ َ ِ َِ ًَ 

َقالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على االلهِّ الكذب وهم يعلمون َ ُ ْ َُ ْ َ َِّ ْ ُ ٌ َ َ ُْ َ َ َ َ َ ِّ ْ َ ُْ
ِ َ َ َ َ َِ ُ ِ َ{)٦(.  

 بالوفاء بالكیل والمیزان وعدم "مدین"كما أمر االله سبحانه وتعالى أهل 

َوإلى مدين {: بخس الناس أشیاءهم فقال تعالى َ َْ َ َ َأخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا االلهَّ ما ِ ْْ َ َ ًُ ُ ْ َ ْ َْ ِ ََ ُ ُ َ

                                                                                                     
المكتبـة : الناشـر،)هــ١٠٣١: المتـوفى(علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القـاهري = 

 . ٦/٤٤٩هـ، ١٣٥٦الأولى، : الطبعة، مصر–التجاریة الكبرى 

، باب )٢٢٣٣(،رقم٣/٣٤٤سنن ابن ماجه، : ،انظرالحدیث أخرجه ابن ماجه في سننه) ١(

 .  ٕ،واسناده ضعیف كما یقول محققهالأسواق ودخولها

 .١٦٩ ص– ٣ ج– المرجع السابق – الموافقات –الشاطبي ) ٢(

  .٦ – ١ الآیات من –سورة المطففین ) ٣(

  .١٤٩ ص– ٧ ج-هـ ١٣٨٩ مصر – مكتبة الجمهوریة – المحلي - ابن حزم) ٤(

  .٧- ٢ نحو مشروع حضاري لحمایة المستهلك ص- حاتة حسین ش.د) ٥(

  .٧٥ الآیة –سورة آل عمران ) ٦(



      
 
 

    

 

٧٠٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

َلكم من إلـه غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس  ْ َ َ ْ ْ ِّ ِّ َ َ ُ َّْ َْ َ ْ ُ َ ٌ َُ ْ َّ ِّ ْ َِّ َ ْ َْ ْ َ ْ َ ََ ِ ٍَ ُ ُ َُ ُ َ ِ

َأشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها  ْ ْ َ َ َ
ِ َِ ِْ َ ُ ُِ ْ َْ ِ ْ ْ َ ُ َذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنينَ ِْ ِ ِ

ُّ ْ ْ ُْ ُ ِ ُ َُّ ٌ َ َ{)١(.  

من یستعمل المنتجات، لإشباع حاجات إنسانیة، سواء  لمستهلك إذنفا 

أكان الشيء موضوع الاستهلاك مما یفنى باستعمال واحد، كالمأكول والمشروب 

ار  إلا باستعمالات متعددة متتابعة عن طریق الاندثفنى أو كان مما لا ی،والدواء

الجزئي، كالملبس ووسیلة النقل والمشاهد والصور في الواقع أو في وسائل 

  .)٢(الإعلام وغیرها

وحمایته تعني استعمال المجتمع المسلم لوسائل شرعیة تحفظ مصلحة 

  .)٣(المستهلك الآتیة والمستقبلیة في المواد وفي جمیع السلع والخدمات

 توفیر الحمایة اللازمة وفي هذا السیاق حرصت الحضارة الإسلامیة على

للمستهلك في كل المجالات، في إطار هذا التصور الواسع، یمكن معالجة حمایة 

  :من خلال ما يلي  للسلع والخدماتالمستهلك

  .مستوى الإنتاج:أولا

  .مستوى التسویق:  ثانیا

 یحمي المستهلك بتوفیر الجودة في :على مستوى الإنتاجف -أولا

یار في المواد الخام، وبإتقان التركیب والعمل الإنتاجي المنتج، وذلك لجنس الاخت

 ، )٤("ًإن االله یحب إذا عمل أحدكم عملا أن یتقنه: ")(المتصل به، فالرسول 

ویساعد على تحقیق الجودة توخي الإیمان في العمل والخلق الإسلامي الرفیع، 

الله عز وجل، قبل الذي یرفع العمل إلى مستوى العبادة الله تعالى، فیرتبط العامل با

أن یرتبط بالمشغل یضاف إلى ذلك الاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي، 

حتى یتم تدعیم الجودة بالاختصار في الزمن اللازم للإنتاج، الأمر الذي یترتب 

علیه انخفاض عدد الساعات اللازمة للإنتاج، والتي هي إحدى مقومات السعر 

                                           
 .٨٥ الآیة –سورة الأعراف ) ١(

 - هـ ١٤١١ – بیروت – دار قتیبة – الدنیا والآخرة في میزان الإسلام – محمد عللوه .د)٢(

  .٧٥، ص٢٣ص

  .٧٨ ص– المرجع السابق –محمد عللوه . د) ٣(

  .٤سبق تخریجه ص) ٤(



      
 
 

    

 

٧٠١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

 على أن ینفع المنتج الناس عن طریق )(، وقد حث الرسول )١(أو الثمن

  .خیر الناس أنفعهم للناسفتخفیض الكلفة، ومن ثم تخفیض السعر 

، ستتم حمایة المستهلك على مستوى الإنتاج بتجنب من جهة أخرى

ًالتمویل الربوي الذي یرفع دائما من كلفة السلعة المنتجة، لأن سعر الربا أو 
  .)٢(ة المستهلك، فیتعرض للظلمالفوائد البنكیة یتحملها في النهای

 فحمایة المستهلك للسلع والخدمات : أما على مستوى التسويق-ثانيا

  .تتم من خلال طبیعة السوق الإسلامیة، ومن خلال عدة ضوابط شرعیة

  

               

  

  

                                           
  .بعدها  وما٢٣ ص- الدنیا والآخرة فى میزان الإسلام-محمد عللوه. د )١(

  .٨٢ ص– المرجع السابق –محمد عللوه . د) ٢(



      
 
 

    

 

٧٠٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 



      
 
 

    

 

٧٠٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

  

  الفصـــل الثاني

حمايـة المـستهلك و، التصرفات المؤدية إلى اضطراب السوق الإسـلامية

  منها

  

لتـسعیر  كالاحتكـار وابعض النماذج المؤدیة لاضطراب السوق الإسـلامیةنعرض ل

  :هذا الفصل إلي ثلاثة مباحث علي النحو التالي  ،لذا سأقسمرباوال

وينقـسم  ، وصوره، وأضـراره، وحكمـه ،الاحتكارماهية : المبحث الأول

  :إلى ثلاثة مطالب

  .في اللغة والاصطلاح ،تعريف الاحتكار: المطلب الأول   

  . صور الاحتكار المحرم، وأضراره بالمستهلك:المطلب الثاني

  حكم الاحتكار:المطلب الثالث

وسائل حماية المستهلك من الاحتكـار، والجـزاءات :المطلب الرابع

  .المقررة للمحتكر

  :وينقسم إلي ثلاثة مطالب،  التسعير: المبحث الثاني

  .وحكمه،تعريف التسعير :المطلب الأول

  .ور التسعير،ومحلهص:المطلب الثاني

  .الجزاءات الشرعية المترتبة على مخالفة التسعير:المطلب الثالث

ــث الثا        ــثالمبح ــا: ل ــسوقالرب ــاره في ال ــستهلك ، وآث ــة الم  وحماي

  :،وينقسم إلي ثلاثة مطالبمنه

  . وصوره، وحكمه،المقصود بالربا:المطلب الأول

  .ة الإقراض بالرباالتي تلحق بالمستهلك نتيج الأضرار:المطلب الثاني

  .وسائل حماية المستهلك من الربا:المطلب الثالث

  

  



      
 
 

    

 

٧٠٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

  المبحث الأول

  تعريف الاحتكـار وصوره وحكمه 

  : تمهيد

الاحتكـــار مـــن الظـــواهر الـــسلبیة فـــي المجتمـــع الإســـلامي وغیـــره مـــن المجتمعـــات 

 المـــستهلك بوجـــه  وعلـــى،لاقتـــصاد بوجـــه عـــاما، یعـــود أثـــره الـــسلبي علـــى الأخـــرى

 الأفراد في المنافسة الحرة الشریفة،  یقضي علي الروح المعنویة لدىنهلأ؛  خاص

المـــنهج كــان ورداءة الــسلع، مـــن أجــل ذلــك  كمــا أنــه یــؤدي إلـــي قلــة الابتكــارات ،

ًالإسلامي واضح تماما في محاربته للاحتكار وتحریمه شـرعا طبیعـة الـسوق لأن  ؛ً

 في المعلومات عن الأسعار، الإسلامیة حرة، لیس فیها احتكار، لا في السلع، ولا

ًمــن احتكــر حكــرة" :)(لأن الاحتكــار جریمــة اقتــصادیة حیــث یقــول الرســول  َ َْ ُ َ َ ْ ِ َ
)١( ،

ٌیرید أَن یغلي بها على المسلمین، فهو خاطئ
ِ ِ ِ َِ َُُ ََ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُِ

َ ْ ْ ِ ")٢(.  

إن حریة السوق في الإسلام هي حریة منظمة بقواعد الشریعة التي تمثل 

 السوق سلع محرمة، كالخمر، ولحم الخنزیر، افلا یدخل هذشرط االله تعالى، 

 حرم بیع )(إن االله ورسوله : ")(والتماثیل، والقروض الربویة، فالرسول 

  ".)٣(الخمر، والمیتة، والخنزیر، والأصنام

                                           
بضم الحاء وسكون الكاف اسم من احتكر الطعام إذا حبسه إرادة للغلاء، والحكر  الحكرة )١(

: المؤلف،ام مالك شرح الزرقاني على موطأ الإم:، انظرٕبفتحتین واسكان الثاني لغة بمعناه

طه عبد الرءوف : تحقیق،محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني المصري الأزهري

   القاهرة- مكتبة الثقافة الدینیة : الناشر،سعد

  . ٣/٤٤٨م،٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الأولى، : الطبعة

، عن أبي هریرة بسند )٨٦١٧(، رقم ١٤/٢٦٥الحدیث أخرجه الإمام أحمد في مسنده،)٢(

   . یقول محققه، كما ضعیف

  

باب بیع المیتة ، كتاب البیوع ،)٢٢٣٦(،رقم ٣/٨٤الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه،) ٣(

باب  كتاب المساقاة، ،)١٥٨١(،رقم٣/١٢٠٧،واللقظ له،ومسلم في صحیحه، والأصنام

     .تحریم بیع الخمر، والمیتة، والخنزیر، والأصنام



      
 
 

    

 

٧٠٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

وكذلك للتداول آداب ملزمة، یجب على أطراف التداول مراعاتها بدقة، 

لا یبیع : ")(، وقال ")٢( على سوم أخیهلرجلا )١(لا یسوم : " یقول)(فالرسول 

  .)٣("الرجل على بیع أخیه

وتخضع السوق لرقابة السلطة، لأن الدولة في الإسلام هي دولة العقیدة، علیها 

أن تراقب التزام الناس لمقتضیات العقیدة في الحیاة الیومیة على المستوى 

لاضطرابات كالاحتكار ومع ذلك فهذه السوق تعتریها بعض ا الاقتصادي وغیره،

 على النحو  مطالبأربعة  المبحث إليوغیره، ولما كان كذلك قسمت هذا إلي

  :التالي

  . في اللغة والاصطلاح تعريف الاحتكار:المطلب الأول

  . وأضراره بالمستهلك،الاحتكار  صور:المطلب الثاني

  .حكم الاحتكار:المطلب الثالث

 والجزاءات المقررة ،من الاحتكاروسائل حماية المستهلك :المطلب الرابع

  للمحتكر

                                           
 والراغب فیها على البیع ولم یعقداه فیقول  أن یكون قد اتفق مالك السلعة:السوم هو )١(

 المنهاج شرح صحیح مسلم بن :، انظرالآخر للبائع أنا أشتریه وهذا حرام بعد استقرار الثمن

: الناشر،)هـ٦٧٦: المتوفى(أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي : المؤلف،الحجاج

  . ١٠/١٥٨هـ،١٣٩٢الثانیة، : الطبعة، بیروت–دار إحیاء التراث العربي 

مسلم في ، واللفظ له  و)٩٣٣٤(، رقم١٥/١٩٣الإمام أحمد في مسنده،الحدیث أخرجه ) ٢(

، كتاب النكاح، باب تحریم الجمع بین المرأة وعمتها أو )١٤٠٨(رقم،٢/١٠٢٩صحیحه،

  .خالتها في النكاح

یع باب لا یب، كتاب البیوع،)٢١٣٩(، رقم ٣/٦٩الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه،) ٣(

 عن ابن عمر ـ رضي االله ،على بیع أخیه، ولا یسوم على سوم أخیه، حتى یأذن له أو یترك

باب تحریم الخطبة ، النكاح كتاب ، )١٤١٢(، رقم٢/١٠٣٢ ومسلم في صحیحه، عنه ـ،

    .على خطبة أخیه



      
 
 

    

 

٧٠٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

  المطلب الأول  

  تعريف الاحتكار لغة واصطلاحا

أولا
ً

  :تعريف الاحتكار في اللغة: 

الح
ُ

ك
ْ

وهـي تـدل ) حكـر( الإمـساك والجمـع وهـي مـشتقة مـن مادیـة :رة أصلها

ٕالظلــم واســاءة المعاشــرة والاســتبداد : ٕعلــى الظلــم والإســاءة وادخــال المــشقة، الحكــر
ُوالحكــرة )١(ء بالــشي َ ْ ُالجملــة وقیــل الجــزاف: ُ َ ُ َُ ِ َ ُ وأَصــل الحكــرة الجمــع والإمــساك كمــا ،ْ َُ ْ ِْ َ ُِ

َ ْ ْ
ُقاله الراغب وغیره ْ َ ُ

َْ ومما یستدرك علیه،ِ ْ ْالحكـر بالكـسر: ُ َ ْ ِمـا یجعـل علـى العقـارات : ِ
َ َ َ ََ َ ُْ

ٌویحبس ومولدة َّ
َ ُ ُ َ ُْ

)٢(.  

 اشـــتراه وحبـــسه لیقـــل :ًمـــن احتكـــر طعامـــا فهـــو كـــذا، أي: وقــال ابـــن الأثیـــر

  .)٣(الجمع والإمساك: صل الحكرةأفیغلو، و

حبس ضروریات : وعلى ما سبق فإن المعنى اللغوي للاحتكار یعني

الناس، وما یحقق لهم مصالحهم، وذلك من قوت وطعام وسلع وخدمات، لتقل 

في الأسواق فتغلو، من أجل التحكم فیها، وفي أسعارها، وهذا كله من باب 

فهذه المعاني وغیرها تدور ،  والظلم والتحكم بمصالح الناس ومنافعهمالاستبداد

ٕحول الظلم في المعاملة، واساءة العشرة، وادخال المشقة والمضرة على الناس  ٕ
  .هالاستبداد والتفرد بعنهم وابحبس شيء من الأشیاء 

ثانيا
ً

  :تعريف الاحتكار في الاصطلاح: 

ر نتیجة لاختلافهم في مورد تباینت عبارات الفقهاء في معنى الاحتكا

  :على النحو التاليالاحتكار 

                                           
  .١٢ص٢ج باب الراء – فصل الحاء – القاموس المحیط -الفیروز أبادي ) ١(

 تحقیق عبد الكریم -٢٧١٦، ص١ج   تاج العروس،د مرتضى الحسیني،محمالزبیدي،   )٢(

مجد الدین محمد بن :  الفیروز آباديه،١٣٨٦العزباوي وآخرون، مطبعة حكومة الكویت، 

 م،١٩٩٥ - ١٤١٥ دار الفكر، بیروت، لبنان، - ٣٤١ ص القاموس المحیط،یعقوب،

  دار المعرفة، بیروت،غة، أساس البلا أبو القاسم جار االله محمود بن عمر ،الزمخشري،

  .٩٤، ص١ج

  .٤١٧ ص١ج–الأثیر النهایة في غریب الحدیث بن ا) ٣(



      
 
 

    

 

٧٠٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

ً عرف الاحتكار بأنه حبس الأقوات متربصا للغلاء:عند الحنفية
في ، )١(

ُأن یشتري طعاما من مصر : "أن الاحتكار هو جانب آخر منهم  یريحین
ویمتنع عن بیعه وذلك یضر بالناس، وكذلك لو اشتراه من مكان قریب یحمل 

"ً وهذا یضر به یكون محتكرا،صر صغیرالمصر وذلك المطعامه إلى 
)٢(.  

فمن خلال هذین التعریفین نلاحظ أن التعریف الأول لم یعتـد الحـبس بكونـه علـى 

أقوات الآدمیین والبهائم بسبیل الشراء، وأما التعریف الثاني فقد خصص الاحتكار 

 أمـا احبه،صـ  بـن الحـسنمحمـدوالإمـام   الحنفيصاحب المذهب وهذا هو قول ، 

 حبــسه فهــو بجمهــور العامــة أن كــل مــا یــضر :الخــراج فیــرى أبــو یوســف صــاحب

ًاحتكـــار وان كـــان ذهبـــا أو فـــضة أو ثوبـــا ً ٕ
ـــم یكـــن مـــن أقـــوات الآدمیـــین،)٣(  ، أي ل

اشـــتراء طعـــام ونحـــوه، وحبـــسه إلـــى الغـــلاء " : الاحتكـــار بأنـــهوعـــرف ابـــن عابـــدین

"ًأربعین یوما
)٤(.  

 الطعام وغیره من الكتان والقطن وجمیع ما هار بأن عرفوا الاحتك:وعند المالكية

وكل ما أضر ، )٥(لیه في ذلك فیمنع من احتكاره ما أضر ذلك بالناسإیحتاج 

أو  الادخار للمبیع، وطلب الربح بتقلب الأسواق،: وقیل هو ،بالسوق فهو احتكار

  )٦(، ًما ملك بعوض ذهب، أو فضة، محبوسا لارتفاع سوق ثمنه

                                           
 ط – ٨/١٢٦، هامش فتح القدیر – شرح الهدایة – العنایة -أكمل الدین البابرتي ) ١(

 .هـ٧٨٦ المتوفى –الأمیریة 

 -یریة  ط الأم٣٠٨/ ٤، بدائع الصنائع – بكر بن مسعود الكاساني أبوعلاء الدین ) ٢(

  .هـ٥٨٧المتوفى 

 بدائع الصنائع ، ٥٨ ص١٠فتح القدیر ج ،٢٨٩ص٨ج شرح كسر الدقائق –البحر الرائق ) ٣(

، ٢٧ص٢ج، تبیین الحقائق ٣٢١ ص١ج ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام١٢٩ص٥ج

   .٣٩٨ص ٦جتحفة حاشیة ابن عابدین 

  . ٣٩٨ص٦حاشیة ابن عابدین ج )٤(

   شرح موطأ الإمام مالك – المنتقى -  بن خلف الباجي  الولید سلیمانوالقاضي أب) ٥(

 المتوفى -هـ ١٣٣٢ ط أولى – مطبعة السعادة – بیوت – دار الكتاب العربي – ١٦ص٥ج  

  . مطبعة السعادة- ١٢٣ص١٠ج ، المدونة الكبري للإمام مالك هـ٤٦٤سنة 

  .٧٥ص ،شرح حدود ابن عرفة ١٥ ص٥ المنتقى ج)٦(



      
 
 

    

 

٧٠٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

الشخص  اشتراء :بتعاریف منها أنه الاحتكار وا عرف:وعند الشافعية

:  أو هو، وقت الغلاء لیمسكه ویبیعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضییقالقوت

ًإمساك ما اشتراه في الغلاء، لا الرخص من الأقوات، ولو تمرا، أو زبیبا، لیبیعه  ً
  .)١( بأغلى منه عند الحاجة

عام وقت الغلاء للتجارة ولا  أن یشتري الط:وعرفه الإمام النووي هو

،أو أن یمسك ما اشتراه وقت الغلاء لیبیعه یبیعه في الحال بل یدخره لیغلو ثمنه

  .)٢(بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة

 ما لیس بقوت ولا هو معین على القوت كالأدویة :وقال الإمام الغزالي

 وأما ما یعین على ،ًومإوالعقاقیر والزعفران فلا یتعدى النهي إلیه وان كان مطع

ٕالقوت كاللحم والفواكه وما یسد مسدا یغني عن القوت في بعض الأحوال وان  ً
  .كان لا یمكن المداومة علیه فهذا في محل النظر

فبعض الفقهاء  جعل التحریم في السمن والعسل والجبن والزیت وما یجري 

  .)٣(مجراه

للتجـارة مـع حاجـة النـاس ً شـراء الطعـام محتكـرا لـه :بأنـه وعرفه الحنابلـة

إلیه،أو أن یعمـد المحتكـر لـشراء مـا یحتـاج إلیـه النـاس مـن الطعـام فیحتبـسه عنـده 

مـع حاجـة النـاس إلیـه فـي قـوت الشراء للتجـارة وحبـسه، :هوأو ،یرید إغلاءه علیهم

  .)٤( آدمي

،بالإضــافة  اشــترطها فقــاء المــذاهب الفقهیــة للاحتكــار المحرموهنــاك شــروط

  )٥(لإطالةا  خشیةلا داعي لذكرهاف تفق علیها والمختلف فیهاشروط الملإلي ا

                                           
، روضة الطالبین ٣٨ص٢،مغني المحتاج للشربیني ج٤٧٢ص٣جنهایة المحتاج ) ١(

  .٤١١ص٣ج

  .٤٦ص١١ج شرح صحیح مسلم) ٢(

  .٧٥، ٧٤ص٢ج – إحیاء علوم الدین –الغزالي أبي حامد ) ٣(

 در الكتب العلمیة ٣٨ص٤الفروع لابن مفلح ج،٤٨-٤٧ص٤ج – شرح المقنع –المبدع ) ٤(

  .٢٦ص٢ شرح منتهى الإرادات ج ،م١١٩٩٧لبنان ط –بیروت –

دار إحیاء التراث  - ٣٠٨ ص٤بدائع الصنائع للكاساني ج انظر في هذه الشروط،) ٥(

 =الفروع لابن،٤٨-٤٧ص٤ج – شرح المقنع –م، المبدع ١٩٩٨ط -لبنان - بیروت-العربي



      
 
 

    

 

٧٠٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

هذا عن معنى الاحتكار في الفقه الإسلامي وقد تبین من خلالها تباین الفقهاء 

وكذلك اختلافهم في مورد ، ة في اشتراط أن تكون السلع المحتكرة مشترا

حتكار الذي فالتعریفات القدیمة لدى الفقهاء كانت تدل على مفهوم الا، الاحتكار

ًكان سائدا في تلك العصور، وأنه غالبا ما كان یجري في الأقوات، نظرا لبساطة  ً ً
 للاحتكار ًریفاتكالیف الحیاة، ومتطلبات المعیشة، إلا أنها لا تصلح أن تكون تع

الحدیث الذي اتسع مفهومه، وأصبحت له فنون، وطرق متشعبة مترامیة 

ًیاطین فیه إلى أولیائها زخرفا من الأطراف، فنحن نعیش في زمن أوحت الش
الأقوال، والأفعال، حیث امتد إخطبوط الاحتكار لیهیمن على مناحي الحیاة، بما 

 فیها من أقوات، وأعمال، ومنافع، لذا قام بعض المعاصرین بتعریف الاحتكار

هو حبس مال، أو منفعة، أو عمل، والامتناع عن بیعه، وبذله، : الاحتكار: بقوله

ً سعره غلاء فاحشا غیر معتاد، بسبب قلته، أو انعدام وجوده في حتى یغلو
 كما عرفه بعضهم ،)١( مظانه، مع شدة حاجة الناس أو الدولة أو الحیوان إلیه

السیطرة علي عرض أو طلب سلعة ما ، بقصد تحقیق أقصي قدر من : بأنه

عة  یتضح أن عملیة الاحتكار یمكن أن یقوم بها شخص أو جماماك، )٢(الربح

وفي الوقت الراهن وفي غیاب الوازع الدیني وانعدام الضمیر وغیاب المنهج 

الإسلامي عن تنظیم العملیة الاقتصادیة ونتیجة للسوق الحر والحریات 

لى بعض وأسسوا إالاقتصادیة بلا ضوابط انضم معظم المنتجین بعضهم 

 مؤسسات ضخمة لتضمن لهم السیطرة على السوق وتوجیهها الوجهة التي

                                                                                                     
 - ٦٧٠،٦٧١ص٥،الشرح الكبیرج١١٩٩٧لبنان ط  – در الكتب العلمیة ٣٨ص٤مفلح ج= 

  أحكام  معالم القربة في،٣٨ ص٢حتاج ج،مغني الم١٤١٦ القاهرة ط–دار الكتاب الحدیث 

، كشاف القناع ١٥٤ص٤المغني ج، .٣٨- ٣٧ج ص٢، أسنى المطالب ٦٥الحسبة ص 

  .٤٨١،الجامع الصغیر ص ١٨٧ص٣ج

، الاحتكار دارسة ٩٠ الدریني ص  محمدفتحي.  د–الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب  )١(

م لمجلة الشریعة والدراسات بحث مقد١٩٠ماجد أبو رخیة ص .  د-فقهیة مقارنة 

  .الإسلامیة

 -  المكتبة الفیصلیة- ١٥٠ ص-  المال وطرق استثماره في الإسلام–شوقي عبده . د) ٢(

  .م١٩٨٤ مكة المكرمة- الطبعة الثانیة

  



      
 
 

    

 

٧١٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

یقصدونها لتحقیق أرباح طائلة حتى لو كان ذلك على حساب أبدان وعقل 

  .وصحة وأموال الناس متناسین أن االله یراقب أعمالهم وتصرفاتهم

  المطلب الثاني

  ضراره بالمستهلكأو، صور الاحتكار 

الاحتكار أصبح سمة من سمات التجارة في العصر الحدیث المتمدین وقد 

ً الرأسمالیة وتمدد في العالم كله نظرا للحریات ظهر أول ما ظهر في الدول
الاقتصادیة المطلقة وذلك لتحقیق أكبر قدر من الربح من المستهلكین مع تجنیب 

  .المنافسة بین المنتجین أنفسهم

ومن الضروري في هذا المقام أن نتعرف على صور التكتلات الاحتكاریة 

تهلكین وابتزاز ما لدیه من قوة في الوقت الراهن لنعرف كیف یتم التآمر على المس

شرائیة ولنعرف كذلك أن الاحتكار من أكبر الأسباب المؤدیة إلى الاضطرابات 

ًفي الأسواق محلیا وعالمیا ً.  

صورتين  تتخذ الأوضاع الاحتكاریة في مجموعها الصور الاحتكارية

  :هما

  .وضع احتكاري تقوم به منشأة واحدة: الصورة الأولى

  .بذاتها في كیان مستقل وتتفق جمیعها في السیاسة العامة: الصورة الثانیة

تتخذ أشكالا متعددةـ أما بالنسبة للصورة الأولى، 
ً

:  

 وفي هذه الصورة تتكون هیئة تسمى بهیئة الأمناء :صورة ترست) أ(

تقوم بشراء كمیة من أسهم الشركات المنتجة للسلعة أو لعناصر الإنتاج المكونة 

لقیام بالسیطرة التامة على عملیات هذه الشركات وعلى لها كمیة تمكنها من ا

  .)١ (نهجها السیاسي

                                           
ً الاقتصاد الإسلامي مذهبا ونظاما–إبراهیم الطحاوي . د) ١( – ٢٦ ص٢ج دراسة مقارنة -ً

 موسوعة –محمد عبد المنعم الجمال .  ود–  مصر-مجمع البحوث الإسلامیة - الناشر

 - ١٤٠٠ واللبناني ط أولي،بي دار الكتاب العر١٦٢ – ١٦١ ص–الاقتصاد الإسلامي 

  .١٢٢ ص حمایة المستهلك- سیدأبو  محمد محمد أحمد - د أشار إلیهم،١٩٨٠
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

 وفي هذه الصورة تنشأ هیئة تشتري من :صورة الشركة القابضة) ب(

أسهم الشركات الأعضاء كمیة تمكنها من السیطرة على هذه الشركات وبالتالي 

  .تسیطر على أسعار السلع

اتحاد شركتین أو أكثر تشتري  وهذه الصورة تعني :صورة الاندماج) ج(

أحدهما جمیع أسهم الشركات الأخرى بحیث تختفي كل الشركات ولا تبقى إلا 

 أو تنشأ شركة جدیدة تشتري أسهم هذه الشركات ،شركة واحدة هي هذه الشركة

ًجمیعا ثم تقوم بحلها وتبقى هي وحدها قائمة تفرض الثمن الذي تریده أما الوضع 
فيأخذ صورة من الصور به منشأة ذات وحدات كثیرة الاحتكاري الذي تقوم 

  :الآتية

 وفي هذه الصورة یتفق المنتجون على تحدید :صورة اتفاق الأثمان) أ(

  .)١(الثمن أو كمیة الإنتاج للحصول على أعلي قدر من الربح

 تتم هذه الصورة في الصناعات التي یقوم :صورة قيادة الأثمان) ب(

لمنتجین، وفیها یحدد المنتج الأكبر سعر السلعة بها عدد محدود وقلیل من ا

ٕفیقتدي به الباقون والا فإنه بحكم ضخامة رأس ماله یستطیع أن یبیع بأقل من 
سعر التكلفة بصفة مؤقتة حتى یقضي على المنتجین الآخرین، فإذا انفرد بالسوق 

  .)٢(  على مزاجه وهواهفرض السعر

ي بحیرة صغیرة أو بركة  وهي كلمة معناها الحرف:صورة البول) ج(

  .)٣(یجتمع فیها الملح

                                           
 لم تفلح - ١٦٢ ص– موسوعة الاقتصاد الإسلامي –محمد عبد المنعم الجمال . د )١(

 ولم یستطع القضاء الأمریكي التغلب على هذه –لقوانین في كبح جماح هذه التكتلات ا

الاتفاقات، ومن الأمثلة التي ذكرتها وزارة العدل الأمریكیة والتي تنبئ عن إخفاقها تجاه هذه 

ًالتكتلات ما ذكرته من أن وزارة الحربیة فتحت أربعین عطاء من منافسة أعلنتها فإذا كلها 
  .منبنفس الث

 –محمد المنعم الجمال . د، ٢٧ص٢ج مرجع سابق –إبراهیم الطحاوي . د -بتصرف) ٢(

  حمایة المستهلك-  سید أحمد أبو محمد محمد- د أشار إلیه١٦٥ص٧ج - مرجع سابق 

  .١٢٣ص

 .١٦٥ص١ج – موسوعة الاقتصاد الإسلامي –محمد عبد المنعم الجمال . د) ٣(



      
 
 

    

 

٧١٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

 تجمیع إمكانات فئة معینة من المنتجین :وفي اصطلاح الاقتصاديين

یتماثل نشاطهم الإنتاجي ویتفقون على نبذ الصراع والتنافس بینهم وتحدید الثمن 

 أعظم ربح احتكاري، ویحددون حصة تدر لهمسالیب التي كما یتفقون على الأ

 في الإنتاج أو یحددون كیفیة اقتسام المواد الخام فیما بینهم أو كل واحد منهم

ًاقتسام الأسواق فیما بینهم أیضا
)١(.  

  :أضرار الاحتكار على المستهلك

نحدد والآن وبعد أن تعرفنا على الصور الاحتكاریة المختلفة یمكننا أن 

  :وهي التي تصیب المستهلك من جراء الاحتكار الأضرار

ن السلع عن أثمانها في ظل المنافسة الحرة التي تتضمن  ارتفاع أثما-١

التفاعل بین قوى العرض والطلب والتي یقضي علیها بأسالیب مختلفة تتبعها هذه 

ًالتكتلات الاحتكاریة ارتفاعا یؤثر على قدرة المستهلكین الشرائیة التي تعجز في 
مة والتي كان ظل الارتفاع المفتعل والمقصود للأسعار على سد الحاجات اللاز

  .)٢(من الممكن سدها لولا تدخل المحتكرین

ً كما تؤثر هذه التكتلات الاحتكاریة سلبا على رفاهیة المستهلك، -٢
  :ذلك من عدة وجوهو

نفاق المستهلك على السلعة المحتكرة، إیؤدي ارتفاع الأسعار إلى زیادة  -١

حدود، وهذا یعني ًومن ثم ینخفض إنفاقه على غیرها من السلع نظرا لدخله الم

  .)٣(انخفاض الكمیات التي یحصل علیها من سلع وخدمات نتیجة لنفاذ دخله

                                           
  .٢٧ص٢ج – مرجع سابق –إبراهیم الطحاوي . د) ١(

 یلزم لتحقیق - ٥٢٦ص٢ج موسوعة الاقتصاد الإسلامي –محمد عبد المنعم الجمال . د) ٢(

 أن - ٢.  أن یستطیع البائعون والمشترون تحدید الثمن بحریة تامة-١: منافسة حرة ما یلي

تكون هناك علانیة تامة في العرض والطلب فلا یكون ثمة عرض یجهل وجوده المشترون 

 أن یكون هناك اتفاق سابق بین البائعین وبعضهم - ٣. جهل وجوده البائعونولا ثمة طلب ی

  .١٢٥ص محمد محمد أحمد -دالبعض أو بین المشترین وبعضهم البعض أشار إلیه 

 الناشر - ٤٢ص٢ج – الاقتصاد الإسلامي - یوسف كمال- ،دمحمد عبد المنعم عمر. د) ٣(

  .م١٩٨٦_١٤٠٦الطبعة الأولي – دار البیان للطباعة والنشر –



      
 
 

    

 

٧١٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

ً كما قد یعمل المحتكر على إتلاف فائض السلع لدیه حفاظا على -٢
مستوى مرتفع لسعر في عرض السلعة الأمر الذي یؤدي إلى عدم إمكانیة تحقیق 

  .ًكنة اقتصادیاإشباع احتیاجات المتجمع بالدرجة المطلوبة والمم

 إلى عدم إدخال – لسلعة ما – كما یؤدي الاحتكار لمؤسسات الإنتاج -٣

  .)١(التحسینات والتجدیدات في عملیات الإنتاج وذلك لانعدام المنافسة المطلوبة

وهناك أضرار أخرى لا تقل خطورتها بالمستهلكین عما سبق بیانه یلحقها 

امیة حیث تتفق التكتلات الاحتكاریة على النظام الاحتكاري بالدول الفقیرة أو الن

بخس أسعار المواد الخام التي تمتلكها ثلث الدول، وكذلك تعمل على عرقلة 

ًالتصنیع بها حتى تظل سوقا لتصریف منتجاتها وبذلك تعمل هذه التكتلات على 
، فیتجرع جمهور المستهلكین )٢(نشر الفقر واستبقاء البؤس في أكثر بقاع الأرض

رة الحریة الاقتصادیة المطلقة من كل قید یعمل على التوازن بین مرارة ثم

المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والظلم وتعمد الإضرار بالغیر في هذه 

التكتلات بین لا یحتاج إلى دلیل ولقد فطن فقهاء المسلمین لما ینشأ من هذه 

مشترین ٕالتكتلات من أثره واهدار لمصلحة الجماعة، ورفع للأسعار على ال

صوا على أنها من الظلم الذي یجب إنكاره وجعلوا نوبخس حقوق البائعین، ف

  .)٣(المنع من تكوین هذه التكتلات وأشباهها من المهام الرئیسیة لوالي الحسبة

یمنع والي الحسبة المشترین من الاشتراك في شيء لا : "فیقول ابن القیم

وٕاذا كانت الطائفة التي : "ول، ویق"یشتریه غیرهم لما في ذلك من ظلم البائع

ًتشتري نوعا من السلع أو تبیعها قد تواطئوا على أن یمعنوا ما یشترونه بدون ثمن 
المثل، ویبیعوا ما یبیعونه بأكثر من ثمن المثل، ویقتسموا ما یشتركون فیه من 

                                           
محمد محمد .دإلیه أشار  -٤٢ص٢ج– الاقتصاد الإسلامي –محمد عبد المنعم عمر . د) ١(

  .٢٦ص٢أحمدج

.  د–فتحي عبد الكریم .  د، ١٧٠ص١ج  مرجع سابق–محمد عبد المنعم الجمال . د) ٢(

 الطبعة -  مكتبة وهبة– ٢٣ – ٢٢ص النظام الاقتصادي في الإسلام  –أحمد العسال 

 المشكلات الصحیة في العالم – أمراض الفقر –فیلیب عطیة .  د،م١٩٨٩- ١٤٠٩الثالثة

  .١٤ صالثالث

  .١٢٧ص،أبو سید   محمد محمد أحمد- دأشار إلیه)٣(



      
 
 

    

 

٧١٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

، وهو منهي )١("الزیادة كان إقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظلم والعدوان

ِْوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم {: وله سبحانه وتعالىعنه، لق ِ َ ََ َْ ُْ َُ َ َ َ َ َ َ ََ ََ ْ َّْ ِّ
ِوالعدوان َ ُ َْ ْ{)٢(.  

  المطلب الثالث

  حكم الاحتكار

یتفــق جمهــور فقهــاء المــسلمین فــي أن الاحتكــار بــالقیود والــضوابط الــشرعیة التــي 

 إلحـاق الـضرر بالنـاس والتـضییق لمـا فیـه مـن ،ًمحـرم شـرعا  مؤلفاتهمذكروها في 

 فـــصرح  جمهـــور رمـــة الحهـــذه آراء الفقهـــاء فـــي التعبیـــر عـــن تباینـــتوقـــد ، علـــیهم

، )٥( وبعـــض الـــشافعیة)٤(غالبیـــه فقهـــاء الحنفیـــةبینمـــا ،)٣(الفقهـــاء بحرمـــة الاحتكـــار

، ولا )٦( والمقـــصود بهـــا الكراهـــة التحریمیـــة  بالكراهیـــةحرمـــة الهعبروا عـــن هـــذقـــد

 مـا  الحنفیـةًلذین یقولـون بـالتحریم  فـالمكروه تحریمـا عنـدة الفقهاء ایخالف قول بقی

ًثبت طلب تركه طلبا جازما بدلیل ظني ً)٧(،  

                                           
 .٣٢٨ – ٣٢٧ ص–الطرق الحكمیة ) ١(

  .٢ الآیة –سورة المائدة ) ٢(

ع فما كان احتكاره مضر بالناس من:  قال الإمام مالك١٢٣ص١٠ججاء في المدونة ) ٣(

 وقال الإمام النووي في ،ر الناس ولا بالأسواق فلا بأس بهضٕمحتكره من الحكرة، وان لم ی

صریح ) من احتكر فهو خاطئ( هذا الحدیث یعني حدیث ٤٦ص١١جشرح صحیح مسلم 

  عن اقتراف الكبائروعند ابن حجر الاحتكار من الكبائر، الزواجر. في تحریم الاحتكار

  .٢١٧ص١جلابن حجر الهیثمي 

 .٤/٩٢الهدایة )٤(

  .٤٤ص١٣جتكملة المجموع  )٥(

كراهة تحریم، وكراهة :  وأعلم أن الكراهة على قسمین"٥٢٤ص٢ججاء في مجمع الأنهر ) ٦(

تنزیه فمشایخنا تارة یقیدونها وتارة یطلقونها، فأما المقیدة فلا كلام فیها، وأما المطلقة فتجعل 

  .""على التحریم

عي من طلب جازم للكف عن الفعل فهو التحریم،وما طلیل قثبت بد الحنفیة یرون أن ما)٧(

بخلاف جمهور الفقهاء الذین یطلقون على الكل لفظ  ثبت بدلیل ظني فهو كراهة التحریم،

 مطبوع ٥٨ص١ج  فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت.التحریم بغض النظر عن نوع الدلیل

  .١٢٩ص ٥صنائع ج،بدائع ال  ط الأمیریة–على المستصفى للإمام الغزالي 



      
 
 

    

 

٧١٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

 علـى ذلـك یكـون ًوبنـاء، ، ویأثم عنـد الجمیـع )١(ویعد حراما عند جمهور الفقهاء 

، فـالعبرة فهـو یتعلـق بـاللفظ لا بـالمعني ً ولـیس جوهریـاًالخلاف بین الفقهـاء  شـكلیا

، عـدا الـشیعة الإمامیـة وبعـض الـشافعیة )٢(لمعاني لا بالألفـاظ كمـا قـال الفقهـاءبا

  .)٣( ولیس الحرمةالذین  ذهبوا إلي  القول بالكراهة

خــاص نــه إ وقــالوا ،)٤("إیــاك أن تحتكــر"  أصــحاب هــذا القــول بــالأثر واحــتج

اللفـظ لا ، ویرد على هذا الاستدلال أن العبرة بعمـوم یتعداه لغیره  لا بمن جاء فیه

  .بخصوص السبب

ًمتنــا  مختلفــة  فــي عالاحتكــاروردت التــي أن الروایــات بــ :كمــا احتجــوا لقــولهم
 غالبیتهــــا  عــــن الاحتكــــارالتــــي نهــــت بــــأن الروایــــات وهــــذا مــــردود علیــــه ، ودلالــــة

، والمعتمد عند  وتهددهتتوعد المحتكرو كما أنها تتضمن، صحیحة المتن والإسناد

   . سبق في قول الجمهوركما )٥(لمتعلق بالأقواتالشافعیة حرمة الاحتكار ا

  : الاحتكارحرمةالأدلة على 

  : من القرآن الكريمأولا

ٍومن یرد فیه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أَلیم" قوله تعالي ٍِ ِ ِ ٍ ِ ٍِ َ َ ُ َ ُْ ْْ ُ ُْ ِْ ِِ ْ ِ َ َ )٦(.  

وروي عن  حیث فسر بعض الفقهاء الإلحاد بالاحتكار،:وجه الدلالة

  .)٧(نه قال احتكار الطعام بمكة إلحاد بن الخطاب أاعمر 

                                           
 التمهید في تخریج الفروع -مد عبد الرحیم ابن الحسن الإسنوي ح موجمال الدین أب. د) ١(

 بیروت –محمد حسن عینو، مؤسسة الرسالة .  بتحقیق د– ٥٨ ص–على الأصول 

 ط -هـ ١٣٢٢ ط الأمیریة سنة – ٦٦ص١٢جى للغزالي فم، المستص١٩٨١/هـ١٤٠١٤

 .هـ٧٧٢ المتوفى سنة –ولى أ

 .٥٨ص١فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ج. بتصرف )٢(

 .٤٤ص١٣مجموع النووي شرح المهذب ج) ٣(

 . لم أقف على تخریجه) ٤(

 .٤٤ص١٣مجموع النووي شرح المهذب ج) ٥(

  .٢٥الآیة من : سورة الحج  )٢(

 ٢ بیروت ط- دار الكتب العلمیة١٣١ص٩جامع البیان في تأویل القرآن للطبري ج) ٧(

– دار الكتاب العربي ٤٠٥ص٣د المسیر في علم التفسیر لابن الجوزي ج م،زا١٩٩٧

 .م٢٠٠٠ ١لبنان ط –بیروت 



      
 
 

    

 

٧١٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

ثانيا
ً

  :من السنة والآثار ما يلي:

 أن معمر بن عبد –ما رواه الإمام مسلم بسنده عن سعید بن المسیب  -١

  .)١("من احتكر فهو خاطئ: ")(قال رسول االله : االله قال

حیث دل الحدیث صراحة علي أن المحتكر خاطئ وعند أهل :وجه الدلالة

  )٢( العاصي والآثماللغة الخاطئ

:  قال)( ما رواه الإمام أحمد وغیره عن ابن عمر أن رسول االله -٢

ًمن احتكر طعاما أربعین لیلة فقد برئ من االله تعالى وبرئ االله تعالى منه، وأیما "
  .)٤("جائع فقد برئت منهم ذمة االله  أصبح فیهم أمرؤ)٣(ةصأهل عر

، والتقیید بالأربعین غیر مراد به )٥(وهذا الوعید لا یلحق إلا بارتكاب الحرام

   لتحقیق حرمة بل قلیل مدة الحبس وكثیرها سواء في حق ال،التحدید

  .)٦(الظلم

الجالب : ")(عن عمر بن الخطاب قال، قال رسول االله ما روي  -٣

  .، ولا یلحق اللعن إلا بمباشرة محرم)٧("مرزوق والمحتكر ملعون

هذه الأحادیث وغیرها دلت  فلاحتكارظاهر في النهي عن ا: وجه الدلالة

  .دلالة صریحة على النهي عن الاحتكار لما فیه أضرار بالمستهلك

                                           
 رقـــم – بـــاب تحـــریم الاحتكـــار فـــي الأقـــوات – كتـــاب المـــساقاه – ٣/١٢٢٧،صـــحیح مـــسلم) ١(

١٦٠٥.  

 ٣٣٦ص٥نیل الأوطـار للـشوكاني ج –قریب من هذا المعني ٤٤صللنووي صحیح مسلم ) ٢(

،٣٣٧.  

 . هل قریة، أو أهل بیتأ: أي) ٣(

  .٦٠ ،٥٩ /٧،مسند الإمام أحمد  )٤(

 .٣٠٨ص٤،ج١٢٩ص٥جبدائع الصنائع ) ٥(

  .١٥/٦٢ – الفتح الرباني – ٢٩٩ ص– اللمعة الدمشقیة ١٢٩ص٥جبدائع الصنائع ) ٦(

 بــاب – كتــاب التجــارات –ســنن ابــن ماجــه : الحــدیث أخرجــه ابــن ماجــه فــي ســننه، انظــر )٧(

 ، وفـــي ٦/٣٠ورواه البیهقــي فــي الــسنن ص ،٢١٥٣ حــدیث رقــم ٣٧١الحكــرة والجلــب ص 

  . ، من طریق إسحاق ابن منصور٥٣٥ص٧شعب الإیمان ج



      
 
 

    

 

٧١٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ من أن عمر بن الخطاب : ومن الآثار

لا حكرة في سوقنا، لا یعمد رجال بأیدیهم فضول من أذهاب إلى رزق من : قال

ما جالب جلب على عمود كبده یلینا، ولكن أرزق االله نزل بساحتنا فیحتكرونه ع

في الشتاء والصیف لذلك ضیف عمر فلیبع كیف شاء االله، ولیمسك كیف شاء 

  .)١("االله

ثالثا
ً

  :الاستدلال من المعقول: 

ة شرعا النهي عن الاحتكار لأنه طریق الظلم، رمن الأمور العقلیة المقر

إذا امتنع المشتري عن بیعه س جمیعا، فالأن الشيء المحتكر قد تعلق به حق الن

لهم عند حاجتهم إلیه واستغنائه عنه فقد منعهم حقهم ومنع الحق عن المستحق 

  .)٢(ظلم، والظلم حرام

وممــا اشــتهر عنــد ذي البــصر والتجربــة فــي الأمــصار أن : "یقــول ابــن خلــدون

ــــى فائدتــــه بــــالتلف  احتكــــار الــــزرع لتحــــسین أوقــــات الغــــلاء شــــؤم، وأنــــه یعــــود عل

 أن الناس لحاجتهم إلـى الأقـوات مـضطرون إلـى – واالله أعلم - وسببه والخسران،

ًما یبذلونه فیهـا مـن المـال اضـطرارا فتبقـى النفـوس متعلقـة بـه، وفـي تعلـق النفـوس 
ًبما لها سر كبیـر فـي وبالـه علـى مـن یأخـذه مجانـا ولعلـه الـذي اعتبـره الـشارع فـي 

فــالنفوس متعلقــة بــه لإعطائــه ًأخــذ أمــوال النــاس بالباطــل، وهــذا إن لــم یكــن مجانــا 

فلهذا یكون من عرف بالاحتكار تجتمع القوى .. ضرورة من غیر سعة في العذر 

الاحتكار فیــه  والحقیقــةالنفــسانیة علــى متابعتــه لمــا یأخــذه مــن أمــوالهم فیفــسد ربحــه

ظلم للناس، وظلم للسوق، وظلـم للتجار،أمـا الظلـم علـى المـستهلكین فلمـا یقـع فیـه 

یهم فــي أرزاقهــم، ورفــع الأســعار علــیهم، وأمــا الظلــم علــى التجــار مــن التــضییق علــ

فلأن السلع تكون فقط فـي یـد المحتكـر دون بقیـة التجـار، وفـي ذلـك إهـدار لحریـة 

التجــــارة والــــصناعة، وعــــدم التكــــافؤ فــــي الفــــرص، وظلــــم للــــسوق حیــــث ینــــتج مــــن 

الفعـل لمـا الاحتكار عدم توفر السلع في السوق، فالعقل دال على تحریم مثل هذا 

                                           
:  وقوله یعمد أي– ٥٦ حدیث رقم – باب الحكرة – كتاب البیوع –٦٥١ص٢جالموطأ ) ١(

النهایة في غریب  - ذهب زیادات عن أقواتهم والأذهاب جمع : یقصد وقوله فضول أي

  .٢٩٦ص٣ جالحدیث

  .١٢٩ ص٥بدائع الصنائع للكاساني ج )٢(



      
 
 

    

 

٧١٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

 مـــن تحـــریم الاســـتدلال بحرمـــة الاحتكـــار متمثـــل فـــي الحكمـــةو،)١(م فیـــه مـــن الظلـــ

 دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لـو كـان  وهيالاحتكار

 طعـــام واضـــطر النـــاس إلیـــه ولـــم یجـــدوا غیـــره أجبـــر علـــى بیعـــه دفعـــا إنـــسانعنـــد 

 لحــق النــاس وتــضییق الأمــر ، كمــا أن منــع البیــع فیــه إبطــالللــضرر عــن النــاس

  .)٢( ً وهو محرم شرعا علیهم، فیؤدي إلى إلحاق الضرر بهم

  

  المطلب الرابع

   ،وسائل حماية المستهلك من الاحتكار

  الجزاءات المقررة للمحتكرو

أكـل أمـوال النـاس لاحتكار وسیلة من وسائل الكسب غیر المشروع وهو من ا

ه یــنجم عنــه الكثیــر مــن الأضــرار التــي ،لأنــالكریم عنهــا القــرآن بالباطــل التــي نهــى

المحتكر أنــاني لا یحـب إلا نفـسه ولا یهـتم إلا بالحــصول تعـود علـي المـستهلك ، فـ

ـــى أكبـــر قـــدر مـــن الـــربح حتـــى ولـــو علـــى حـــساب المـــصلحة العامـــة لجماعـــة  عل

، وٕاذا تـرك اسـتفحل وكبـر خطـره ، ت فـي عـضد المجتمـع فـالمسلمین وهو خطر ی

فالاحتكار یتعـارض مـع قواعـد ومبـادئ  ، رأ منه ذمة االلهوالمحتكر آثم وملعون وتب

الشریعة الإسلامیة، كقاعدة درء المفاسد وجلب المصالح، وتحمل الضرر الخاص 

لــدفع الــضرر العــام، وتحمــل الــضرر الأدنــى لــدفع الــضرر الأعلــى، ولا ضــرر ولا 

ضـــرار، وهـــذا مـــن مقاصـــد التـــشریع الإســـلامي وهـــو لا یخفـــي علـــي أحـــد، كمـــا لا 

ـــاج والـــتحكم بالأســـعاریخ كمـــا أن ، فـــي  أثـــر الاحتكـــار فـــي الحـــد مـــن زیـــادة الإنت

الاحتكــار یحــول العملیــات الــسوقیة إلــي عملیــات اخــتلاس ، وانتهــاز للفــرص، ممــا 

یـــؤدي إلـــي الـــصراع بـــین الطبقـــات وانقـــسام النـــاس إلـــي طبقتـــین طبقـــة المحتكـــرین 

ت احتكاریــة، وطبقــة الــذین ترتفــع رؤوس أمــوالهم بــسبب مــا یقومــون بــه مــن عملیــا

                                           
  .  ط المكتبة التجاریة – ٣٩٧ –مقدمة عبد الرحمن بن خلدون ) ١(

 المجموع شرح ،الشافعي محیي الدین أبو زكریا یحیى بن شرف الحوراني :النووي )٢(

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو  : البابرتي، دار الفكر ٤٨ ص-١٣ ج،المھذ

  . دار الفكر٥٨ص١٠ج العنایة شرح البدایة، ، ابن الشیخ شمس الدین البابرتيعبد الله



      
 
 

    

 

٧١٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

المـــــستهلكین الـــــذین یـــــذوقون مـــــرارة العـــــیش بـــــسبب  انخفـــــاض معیـــــشتهم نتیجـــــة 

   . )١(الاحتكار

توقیـع ولكن للأسـف لغیـاب الـوازع الـدیني عنـد هـؤلاء المحتكـرین فلابـد مـن 

ــدنیا حتــى یرتــدع كــل مــن تــسول لــه نفــسه الأضــرار العقوبــة علــي المحتكــر  فــي ال

 غیر مقدرة یقـدرها ولـي الأمـر وهـو لا یةة هي تعزیربالمصلحة العامة وهذه العقوب

ٕیصدر هذه العقوبة عن هوى وانما لابد وأن یراعي جسامة الجریمة وخطرها على 
المجتمــع كمــا یلاحــظ أن المحتكــر هــل لــه ســوابق إجرامیــة مثــل ذلــك أم لا؟ أم هــو 

مــن ذوي المــروءة وتعزیــر المحتكــر واجــب لحــق الأمــة والجماعــة بــسبب مــا ألحقــه 

هــم المحتكـــر مــن ضـــرر، ولحــق االله ســـبحانه وتعــالى بـــسبب مخالفتــه النـــصوص ب

ًالشرعیة وارتكابه محظورا في الشرع باتفاق العلماء
)٢(.  

وقد حدد الفقهاء بعض العقوبات التعزیریة التي توقع على المحتكـر وهـي صـالحة 

وبـات  عـن عقوبـة الحـد وبقیـة العقهـذه العقوبـات تتمیز و للتطبیق في وقتنا الراهن

  :الشرعیة الأخرى بأمور أذكر منها ما یلي

ٕأنها غیر محددة شرعا بمقدار معین ولا بنوع معین، وانما فـوض تقـدیرها إلـى  -١ ً
  اجتهاد من یقیمها ممن هو أهل للاجتهاد من القضاة الشرعیین

ًأنهـــا تختلـــف بـــاختلاف النـــاس شـــرفا وضـــعة، كبـــرا وصـــغرا، مهابـــة وحقـــارة،  -٢ ً ً
لابـد فـي التعزیـر مـن اعتبـار  :"یقـول القرافـي. ف بـاختلاف فاعلهـاوالحدود لا تختل

   )٣("والجاني والمجني علیه مقدار الجنایة

لا  :"ًالمنثــور قــائلا: أنهــا لا تــسقط بالــشبهات، كمــا نــص علیــه الزركــشي فــي -٣

  .)٤("تسقط التعزیرات بالشبهة

                                           
 ط ٧١ الاحتكار ومعالجته في الفقه الإسلامي ص-محمد أبو زید الأمیر.  د- بتصرف) ١(

  .م٢٠٠٧ الأسكندریة ط–دار الفكر الجامعي 

 - ١٤٣ ص حمایة المستهلك في الفقه الإسلامي- محمد محمد أحمد أبو سید-د )٢(

  . لبنان– بیروت -  دار الكتب العلمیة-منشورات محمد علي بیضون

 العبــاس شــهاب الــدین أحمــد بــن إدریــس بــن عبــد يبــلأ:  أنــوار البــروق فــي أنــواء الفــروق )٣(

بــدون طبعــة  ، عــالم الكتــب: الناشــر ، )هـــ٦٨٤: المتــوفى(الــرحمن المــالكي الــشهیر بــالقرافي 

   .٤/١٨٢ ، وبدون تاریخ

ـــة المنثـــور فـــ )٤( ـــدین محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن بهـــادر يبـــلأ: ي القواعـــد الفقهی  عبـــد االله بـــدر ال

   .٢٢٦ ص٢،جم ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الطبعة الثانیة،  ، وزارة الأوقاف الكویتیة، الزركشي 



      
 
 

    

 

٧٢٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

 معاصــي أو أنهــا تابعــة للمفاســد ســواء كانــت جنایــات أو جــرائم، وســواء كانــت -٤

مجــــرد مفاســــد، أمــــا الحــــدود فإنهــــا باســــتقراء أفرادهــــا فــــي الــــشرع لــــم توجــــد إلا فــــي 

  .)١(معصیة، كما بینه القرافي

  .سعة مجالها من حیث السبب الموجب لها، وتقدیرها، وعموم من تقع علیه -٥

ًمناســبتها للجنایــة قــدرا ونوعــا وصــفة، ولــذلك تتفــاوت بتفــاوت الجنایــة، یقـــول  -٦ ً
وأما التعزیرات فزواجر عن ذنوب لم تـشرع " :- رحمه االله -السلام  ن عبدباالعز 

  .)٢("فیها حدود ولا كفارات، وهي متفاوتة بتفاوت الذنوب في القبح والأذى

ًفهـؤلاء یعـاقبون تعزیـرا :"- بعد أن عدد بعـض الجـرائم التعزیریـة -وقال ابن تیمیة 
ًوتنكیلا وتأدیبا بقدر ما یراه الوالي على حس ب كثـرة ذلـك الـذنب فـي النـاس وقلتـه، ً

ًفـــإذا كـــان كثیـــرا زاد فـــي العقوبـــة، بخـــلاف مـــا إذا كـــان قلـــیلا، وعلـــى حـــسب حـــال  ً
المـذنب، فــإذا كـان مــن المــدمنین علـى الفجــور زیـد فــي عقوبتــه بخـلاف المقــل مــن 

ذلك، وعلى حسب كبر الذنب وصغره، فیعاقب من یتعرض لنساء الناس وأولادهم 

  .)٣("لم یتعرض إلا لمرأة واحدة، أو صبي واحدبما لا یعاقب من 

                                           
 العباس شهاب الدین أحمد بـن إدریـس بـن يبلأ : ، والذخیرة١٨٠ ص٤ج الفروق للقرافي  )١(

دار الغــــرب : الناشــــر ، محمــــد حجــــي :المحقــــق، قرافي عبــــد الــــرحمن المــــالكي الــــشهیر بــــال

عبــــد ل: ، والأشــــباه والنظــــائر ٢٧١ ص٨ج  م١٩٩٤الطبعــــة الأولــــى،  ،  بیــــروت،الإســــلامي

الطبعـة الأولـى،  ، دار الكتب العلمیـة: الناشر، الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي 

 -  ١:  والمعصیة أمرانوقد ترتب على التلازم بین الحد ، ٧٨٤ ص ، م١٩٩٠ -هـ ١٤١١

 أنـه لا یجـوز أن یبلـغ فـي التأدیـب علـى - ٢.أن الحدود لا تقبـل شـهادته لأنـه ذاهـب العدالـة

المفاســد العادیــة غیــر المعاصــي مبلــغ الحــد، كتأدیــب الــصبیان والمجــانین والبهــائم، والتعزیــر 

  .على ما لیس معصیة

   .٢٩٣/ ١ ، القواعد الكبرى للعز بن عبدالسلام )٢(

 تحقیـق تقـي الـدین أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـیم بـن تیمیـة الحرانـي ل : مجموع الفتاوى )٣(

مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف الــشریف، : الناشــر ، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم

   .٣٤٣ص٢٨ ج،م١٩٩٥/هـ١٤١٦: عام النشر ، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة



      
 
 

    

 

٧٢١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

ومــن هــذه ،  دخــول التخییــر فیهــا، بخــلاف الحــدود، حاشــا حــد الحرابــة -٧

،وهـي فـي نفـس الوقـت تعـد العقوبات التعزیریة التي حددها الفقهاء عقوبة للمحتكر

  :ما يلي حمایة للمستهلك من الاحتكار

، أي بیع فعا للضر العام والجبر علیه من قبل الحاكم د الأمر بالبیع-١

ٕما زاد عن قوته وقوت أهله على اعتبار السلعة فإن استجاب والا حبس 
  .)١(وعزر

 البیع على المحتكرین بغیر رضاهم، فإن رأى ولي الأمر ألا یعطیهم -٢

  .إلا رؤوس أموالهم فله ذلك ویأخذ الربح یتصدق به

ار ولم ینزجر  الضرب والسجن وهذه العقوبة تصلح لمن اعتاد الاحتك-٣

  .بما خف من التعزیرات فیزاد في إیلامه حتى یرتدع

ٕ، واكراهه علیه)٢( التسعیر علیه مع أمره بالبیع-٤
، وذلك فیما لو امتثل )٣(

ًالأمر بالبیع لكنه طلب ثمنا باهظا فیسعر علیه، ولا یمكنه من فرض السعر  ً
عن القیمة المحددة فالتسعیر في حال الغلاء إذا تعدي أرباب الطعام الذي یرید 

للمنتج وغالوا في السعر ،وعجز القاضي عن صیانة حقوق المسلمین إلا 

                                           
تأدیـب علـى : ً واصـطلاحا– ٤٨٤ ص –یب دون الحد المصباح المنیـر التأد: التعزیر لغة )١(

 ول�ذا أطل�ق عل�ى التأدی�ب؛ لأن�ھ یمن�ع الم�ؤدب م�ن الرج�وع إل�ى ذنوب لـم تـشرع فیهـا الحـدود

ْوآمنتم برسلي وعزرتم�وھم(الخطأ، ویطلق التعزیر على النصرة، كما قال تعالى  ُ ُ ُِ ُْ َّ َ َ َِ ُ ُ  لأن م�ن )َ

وهــو ،  ١٢: یــة، مــن الآســورة المائــدة   ،ع��داءه وم��نعھم م��ن أذاهًن��صر إن��سانا فق��د رد عن��ھ أ

 ویكــون بالــضرب والتــوبیخ والتــشهیر والــسجن ، واجــب فــي كــل معــصیة لا حــد فیهــا ولا كفــارة

ـــــه د  وموقـــــف الـــــشریعة منـــــه حتكـــــار  الا– أحمـــــد مـــــصطفي عفیفـــــي -وٕاتـــــلاف المـــــال بحرق

علـي بـن محمـد بـن علـي ل:  ، كتـاب التعریفـات ٢١٨ص٢ج إعلام الموقعین، ٢٠٠ـ١٩٧ص

- هـ ١٤٠٣الطبعة الأولى  ، لبنان، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، الزین الشریف الجرجاني 

مجد الدین أبـو الـسعادات المبـارك بـن ل :  النهایة في غریب الحدیث والأثر،٨٥ صم١٩٨٣

 ،میـة المكتبـة العل، محمد بن محمد بن محمـد ابـن عبـد الكـریم الـشیباني الجـزري ابـن الأثیـر 

 محمــــود محمــــد الطنــــاحي -طــــاهر أحمــــد الــــزاوى : تحقیــــق، م١٩٧٩ -هـــــ ١٣٩٩بیــــروت، 

٣/٢٢٨.   

 .٢٩٩ /٣اللمعة الدمشقیة ) ٢(

 .٣٧٤ ص– يالنهایة للطوس) ٣(



      
 
 

    

 

٧٢٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

بالتسعیر فلا بأس به بعد الأخذ بمشورة أهل الرأي والبصیرة وبذلك تتكسر شوكة 

  .ً،وهذا في یحقق مصلحة لجمهور المسلمین والناس جمیعا)١(المحتكرین

 وهذه تي حث علیها الإسلاموهي ال:  التشجیع علي المنافسة الشریفة-٥

  حریة الدخول :المنافسة لابد فیها من توافر ثمة شروط تتمثل فیما یلي

التقید بأیة شروط من أي نوع،كما یجب أن یوجد النصح والصدق للسوق دون 

  .)٢(في المتعاملین في السوق 

 توجیه النصح والإرشاد للمتعاملین في السوق وذلك بالبعد عن كل ما -٦

  .)٣(ي الاحتكار الآثم یؤدي إل

ومما یعد حمایة للمستهلك من الاحتكار الدور الذي یقوم بـه المحتـسب مـن حیـث 

تـــزام هـــذه الجهـــات بالـــضوابط ال، ومحـــلات البیـــع والـــشراء ،ومـــدي مراقبـــة الأســـواق

مــــن أهـــــم الممارســــات التــــي یراقبهـــــا وتعــــد الــــشرعیة فــــي التعــــاملات الاقتـــــصادیة 

الاحتكار من أي شخص یجب علیه أن ینكر ذلك فعل المحتسب ،ولذلك إذا رأي 

كمــــا أن  ،)٤(علیــــه وأن یلزمــــه بــــالبیع بــــثمن المثــــل كمــــا قــــال ابــــن القــــیم رحمــــه االله

ــــة  ــــشریفة ،ومراقب ــــي المنافــــسات ال ــــر البــــائعین عل ــــي عاتقــــه جب المحتــــسب یقــــع عل

ضرر الـــذي لــالمــوازین والأســعار ،ومنـــع غــش النقـــود، لمــا فــي ذلـــك مــن الفـــساد وا

كمـا تعمـل الحـسبة  علـي رقابـة نـشاط الـسوق للتأكـد  انة العامة للدولـة،یلحق بالخز

مــن التـــزام التجـــار بالـــضوابط الـــشرعیة ،فـــي التعامـــل مـــع المـــستهلكین، فیقـــع علـــي 

عاتقها مراقبة الوردات وعدم السماح بدخول السلع المحرمة للبلاد،كما أنها تشرف 

زعات علي مقاعد السوق، فض بعض المناعلى الأسواق بجمیع أنواعها ، وتقوم ب

، فكـل هـذه الأمـور كما أنها تمنع المنكرات التي تحدث في السوق كإخفاء العیـوب

                                           
 .م١٩٩١دار الفكر ط-٣/٢١٤-  وجماعة من علماء الهندالفتاوي الهندیة للشیخ حوالي) ١(

 الدار ٨١،٨٨صقتصاد الإسلامي  دراسات في علم الا– عبد الرحمن یسري -د )٢(

 .م٢٠٠١ الأسكندریة ط-عیةالجام

 المصرف الإسلامي الدولي المعاصر للتنمیة - مركز الاقتصاد الإسلامي) ٣(

 .٢٢والاستثمارص

، ٣٠٩ ،الطرق الحكمیة لابن قیم الجوزیة ص -٢٠الحسبة في الإسلام لابن تیمیة ص) ٤(

٣١٠. 



      
 
 

    

 

٧٢٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

 فمراقبـة المحتـسب للـسوق ، )١(من مهام المحتـسب التـي تقـع فـي دائـرة اختـصاصه

والتــصدي لمــن یحــاول الخــروج أهمیــة عظیمــة لمــن یحــاول فعــل بعــض الخروقــات 

  .علي أحكام التشریع الرباني

جــرائم التعــازیر  الأمــر حــق التــشریع فــي يقــد قــصدت الــشریعة مــن إعطــاء أولــ و

ــــنهم مــــن تنظــــیم الجماعــــة وتوجیههــــا الوجهــــات الــــصحیحة، وتمكیــــنهم مــــن ل تمكی

  .المحافظة على مصالح الجماعة والدفاع عنها ومعالجة الظروف الطارئة

: و الأمـروالفرق بین الجریمة التـي نـصت علیهـا الـشریعة والعمـل الـذي یحرمـه أولـ

ًأن مـا نـصت علیـه الـشریعة محــرم دائمـا فـلا یـصح أن یعتبــر فعـلا مباحـا، أمـا مــا  ً ً
  .ًیحرمه أولو الأمر الیوم فیجوز أن یباح غدا إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة

ًوتعتبــر العقوبــة حقــا الله فــي الــشریعة كلمــا اســتوجبتها المــصلحة العامــة، وهــي دفــع 
السلامة لهـم، وكـل جریمـة یرجـع فـسادها إلـى الفساد عن الناس وتحقیق الصیانة و

ًالعامة، وتعود منفعة عقوبتها علیهم، تعتبـر العقوبـة المقـررة علیهـا حقـا الله تعـالى؛ 
ًتأكیدا لتحصیل المنفعة، وتحقیقا لدفع الفـساد والمـضرة، إذ اعتبـار العقوبـة حقـا الله  ً ً

  .تؤدي إلى عدم إسقاط العقوبة بإسقاط الأفراد أو الجماعة لها

  

 المبحث الثاني

  حماية المستهلكدوره في و،  التسعير

المقصود بالأسعار في التشریع الإسلامي بأنها أثمان السلع : تمهيد

والخدمات القابلة للتداول والانتفاع بها في إطار المنهج الشرعي الصحیح ، ومن 

ًالمعهود والمتعارف علیه شرعا أن تحدید الأسعار متروك للإرادة الحرة 
اقدین، وبعد هذا التمهید نتعرف علي التسعیر من حیث تعریفه وحكمه للمتع

                                           
،  ٣٠٩ ،الطرق الحكمیة لابن قیم الجوزیة ص -٢٠الحسبة في الإسلام لابن تیمیة ص) ١(

، ١٥٢ أصول الاقتصاد الإسلامي ص-  رفیق یونس المصري-  ، ومن المعاصرین د٣١٠

-  دراسة مقارنة-  حمایة المستهلك في الفقه الاقتصادي الإسلامي-  موفق محمد عبده- د

 حمایة -  رمضان الشرنباصي-م،د٢٠٠٢- ١٤٢٣ الأردن– ط دار مجدلاوي - ٣٢٠ص

 تطور الرقابة المالیة - عوف محمد الكفراوي-،دم٢٠٠٤ط٩١ دراسة مقارنة ص- لمستهلكا

   .٢٦٤ًتبعا للنظام المالي ص



      
 
 

    

 

٧٢٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

ومحله وصوره ، وأثره في الإضرار بحمایة المستهلك وذلك من خلال المطالب 

  :التالیة

  المطلب الأول

  وحكمه، وكيفيته ،تعريف التسعير 

  : التسعيرأولا تعريف

جة الأزمات  هو أحد التدابیر التي یقوم بها ولي الأمر لمعالالتسعير

  .داء الاحتكارالتجاریة وهو الدواء ل

للإرادة الحرة والأصل في تحدید السعر في شرعنا الحنیف متروك 

ًللمتعاقدین، طبقا للعقود الإسلامیة كعقد البیع وغیره،في ظل سوق إسلامیة 
 وقد اختلف فقهاء طاهرة نظیفة،وخالیة مما یخالف مبادئ التشریع الإسلامي،

دة عن هذا الأصل والخروج علیه والظروف التي تدعو لتدخل ولي الأمة في الحی

 في هذا المطلب إظهار مثل هذا التدخل وضرورته احاول جاهدأ وسوف ،الأمر

بین المقصود بالتسعیر وحكمه والحالات التي یشرع فیها التسعیر لضمان أف

نافع  فالسعر عند علماء الاقتصاد یعني القیمة المحددة للم،حمایة المستهلك

والتي یحصل علیها الفرد مقابل السلع والخدمات المقدمة له ،فالسعر یعبر عن 

 لجملة من الخدمات والمنافع التي یحصل علیها من السلعة  المستهلكتقییم

بجودتها والخدمة التي یقدمها له البائع ،وغیرها من العوامل الأخري الداخلة في 

عملیة تقییم المستهلك لجودة المنتج فقد ، فالسعر یؤثر في )١(جملة منافع السلعة 

ًیكون جیدا وقد یكون ردیئا  لذا یجب علي الدولة تحدید السعر لكي تحمي ؛ ً

 مشكلة یعاني منها المستهلك ذو الدخل ي وه، وتمنع خسارة التجار،المستهلك

المحدود وقد استغلت الكثیر من المؤسسات قوتها في الأسواق وفرضت أسعار لا 

ًلاحظه حالیا خاصة في الدول نالقدرة الشرائیة للمستهلك، وهو ما تتلاءم مع 
ًالعربیة حیث هناك مغالاة كثیرة في رفع أسعار السلع والخدمات، تذرعا بالأزمة 
المالیة العالمیة، وینتج هذا الإخلال بحمایة المستهلك عادة عندما تحتكر فئة 

                                           
 المجتمع الاستهلاكي ومستقبل التنمیة في مصر - أحمد النجار وغیره-بتصرف د) ١(

 عبد السلام أبو قحف،التسویق مدخل تطبیقي -م،د٢٠٠١ مطبعة العمرانیة ط-١٢ص

  ٦٦ص



      
 
 

    

 

٧٢٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

إمكانیة فرض أسعار سوقیة مر الذي یتیح لها معینة تسویق السلع والخدمات، الأ

تفوق الإمكانات المالیة للمستهلك، كما تتدرج طرق البیع بالتقسیط أو التخفیضات 

ًالصوریة أحیانا في حالة التحایل على الأسعار
)١(.  

ً تقدیر وتحدید السعر، یقال سعرت الشيء تسعیرا :والتسعير معناه في اللغة
ًجعلت له سعرا معلوما ینتهي إلیه وشي: أي ء له سعر إذا زادت قیمته ولیس له ً

، وجاء في لسان أسعر الأمیر للناس وسعر لهم: سعر إذا أفرط رخصه ، ویقال

، والسعر هو ما یقوم علیه الثمن أو العرب التسعیر هو السعر الذي یقوم علیه 

  .)٢(اتفقوا على السعر: ّأسعار، وسعروا وأسعروا: هو واحد أسعار الطعام، وجمعه

 الحنفیةحیث عرفه  هتباینت كلمة الفقهاء في تعریف:ح الفقهاءوفي اصطلا 

وكذلك تقدیر قیمة الشيء بواسطة الحاكم أو نوابه وفرض هذا )٣(  تقدير الثمن:بأنه

التقدیر على التعامل بین أهل السوق ومنعهم من مخالفته بالزیادة أو النقصان 

  .)٤(لمصلحة تعود على الجماعة

ُ الإمام ثمنا یدّ یحدأن : بأنهوعرفه المالكیة ً َهى عن أن یتعـدى لمـن حـاول نِْ ُ
  .)٥(البیع

                                           
 المرجع السابق – علي أحمد الندوي – ٨٩ ص– المرجع السابق – ابن نجیم -تصرف ب) ١(

 أساسیات الأعمال - نبیلة عباس - نهال فرید مصطفي،د - د-ومن المعاصرین٣٥ ص–

  .م٢٠٠٥ دار الجامعة الجدیدة ط٢١٢ ص-في ظل العولمة

 –لتنویر  ط دار ا– ٢٠٠ ص– أساس البلاغة للزمخشري – ١/٣٧٦المصباح المنیر،) ٢(

  . الطبعة الأولي- بیروت– صادر -ط٣٦٥ص٤بیروت،لسان العرب لابن منظورج

عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد : المؤلف،الاختیار لتعلیل المختار )٣(

من (الشیخ محمود أبو دقیقة : علیها تعلیقات،)هـ٦٨٣: المتوفى(الدین أبو الفضل الحنفي 

 القاهرة - مطبعة الحلبي : الناشر،)س بكلیة أصول الدین سابقاعلماء الحنفیة ومدر

 ١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦: تاریخ النشر،) بیروت، وغیرها-وصورتها دار الكتب العلمیة (

  . ٤/١٦١م،

  .٥/٢٤٧نیل الأوطار  )٤(

ِأبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التمیمي المازري المالكي : شرح التلقین،المؤلف )٥( َّ

ّسماحة الشیخ محمد المختار السلامي،الناشر: ،المحقق)هـ٥٣٦: المتوفى( دار الغرب : َّ

   .٢/١٠١١، م٢٠٠٨الطبعة الأولى، : ِالإسلامي،الطبعة



      
 
 

    

 

٧٢٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

تحدید حاكم الـسوق لبـائع المـأكول فیـه :  من المالكیة بأنهوعرفه ابن عرفة

ًقدرا للمبیع بدرهم معلوم
) ١(.  

أن یـــأمر الـــوالي الـــسوقة أن لا یبیعـــوا أمتعـــتهم إلا :وعرفـــه الـــشافعیة بقـــولهم

  . )٢(  ناس في أموالهمللتضییق على ال ،وكذابسعر كذا

  

ٕتقـدیر الـسلطان أو نائبـه للنـاس سـعرا واجبـارهم علـى :  بأنـهوعرفه الحنابلـة ً
  .)٣(التبایع بما قدره

 وذلك ،ماذهب غلیه ابن عرفة من المالكیة وما نرجحه في هذه التعاریف 

من غیر زیادة أو نقـصان،كما ً تقدیر السلع یجب أن یكون ملزما لكافة الناس لأن

  .)٤(وأن یكون التقدیر ممن یملكه،َن یكون المقدر لهذه السلع عدلایجب أ

ـــهعـــ بوعرفـــه هـــو أن یـــصدر موظـــف عـــام مخـــتص : ض المعاصـــرین بقول

بالوجه الشرعي أمرا بأن تباع السلع أو تبذل الأعمال أو المنافع التي تفـیض عـن 

عتاد حاجة أربابها وهي محتبسة أو مغالى في ثمنها أو أجرها على غیر الوجه الم

                                           
محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي : المؤلفة،المختصر الفقهي لابن عرف) ١(

من محمد حافظ عبد الرح. د: المحقق،) هـ٨٠٣: المتوفى(المالكي، أبو عبد االله 

 - هـ ١٤٣٥الأولى، : الطبعة،مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخیریة: الناشر،خیر

  . ٥/٣٤٩ م،٢٠١٤

أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم : المؤلف،البیان في مذهب الإمام الشافعي )٢(

 دار: الناشر،قاسم محمد النوري: المحقق،)هـ٥٥٨: المتوفى(العمراني الیمني الشافعي 

 المطالب شرح روض أسني،٥/٣٥٤، م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١الأولى، : الطبعة، جدة–المنهاج 

م ٢٠٠٠ الطبعة الأولي – بیروت -  ط دار الكتب العلمیة٢/٣٨ زكریا الأنصاري - الطالب

  .تحقیق محمد تامر

 / دمشق– نشر المكتبة الإسلامیة - ٣/٦٢مطالب أولي النهي في شرح غایة المنتهى ) ٣(

منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن : المؤلف،ع عن متن الإقناعكشاف القنا

  . ٣/١٨٧دار الكتب العلمیة،: الناشر،)هـ١٠٥١: المتوفى(إدریس البهوتى الحنبلى 

  .م١٩٧٣ بیروت -ط دار الجیل-٣٣٥/ ٥نیل الأوطار للشوكاني ) ٤(



      
 
 

    

 

٧٢٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

والنــاس أو الحیــوان أو الدولــة فــي حاجــة ماســة إلیهــا، بــثمن أو أجــر معــین عــادل 

  .)١(بمشورة أهل الخبرة

 یحــدد ولــي أن:ً عنــد المعاصــرین فــي تعریفــه أیــضا بــأن التــسعیر هــووجــاء

، الأمر أومن ینوب عنه من ذوي الاختصاص مثـل وزارة التمـوین أو وزارة التجـارة

أو لكـل الـسلع تكـون ملزمـة للتجـار  ، ًمعلومـا لـسلعة معینـةًثمنـا أو الغرفة التجاریة 

ٕلیس لهم تجاوزها ، والا كانوا عرضة للعقاب 
)٢(.  

ثانيا 
ً

  :كيفية التسعير:

ِإذا حــــاول الإمــــام التــــسعیر، فإنــــه یجمــــع وجــــوه أهــــل الــــسوق الــــذین یــــسعر 

علیهم، ویستظهر علـى صـدقهم بغیـرهم ممـن هـو لـیس مـن أهـل الـسوق، ویـسألهم 

رون بــه مــا یبیعونــه مــن النــاس، فــإذا عــرف ثمنــه ســألهم عــن مقــدار مــا عمــا یــشت

یربحون، ونازلهم في ذلك بقدر ما یراه مـصلحة للنـاس، ولا یكـون فیـه إضـرار بهـم 

ْفي الربح، فإن وافقهم علـى شـيء فتراضـوا بـه، فحینئـذ مـن تعـداه مـن أهـل الـسوق  َ
  .)٣( وعاند أمره أخرجه من السوق

  :حكم التسعير:اثالث

 ولا یلجأ إلیه إلا عند الضرورة من باب .)٤(حرمةصل في التسعیر هو الالأ

  . من القرآن والسنة علي ذلكردع المحتكرین والأدلة

                                           
، ١وله، ج بحـــــــوث مقارنــــــــة فــــــــي الفقـــــــه الإســــــــلامي وأصــــــــ-فتحـــــــي محمــــــــد الــــــــدریني .  د)١(

   .م١٩٩٤/ھـ١٤١٤، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ١ط،٥٤٢ص

 –، ط دار النهضة العربیة ٨٤ ص-میزان الشریعة  التعامل التجاري في-یوسف قاسم.  د)٢(

 حمای���ة الم���ستھللك ف���ي الاقت���صاد -موف���ق محم���د عب���ده. ،دم١٩٨٠ الطبعـــة الأولـــي–مـــصر 

   .٢٩٥الإسلامي ص

  .٣٥١،٣٥٢/، ٦باجي، المنتقى، ال، ٢/١٠١٣،شرح التلقین )٣(

 الطبعــة –ط دار الفكــر ٣/٢١٤الفتــاوي الهندیــة للــشیخ نظــام الــدین ومجموعــة مــن العلمــاء ) ٤(

أبـو محمـد عبـد : المؤلـف،»الإمام مالك بـن أنـس«المعونة على مذهب عالم المدینة ، الثانیة،

حمــیش : لمحقــقا،)هـــ٤٢٢: المتــوفى(الوهــاب بــن علــي بــن نــصر الثعلبــي البغــدادي المــالكي 

: أصــل الكتــاب، مكــة المكرمة-المكتبــة التجاریــة، مــصطفى أحمــد البــاز : الناشــر،ّعبــد الحق

  = -مختــصر المزنــي ،١٠٣٤،بــدون: الطبعــة،رســالة دكتــوراة بجامعــة أم القــرى بمكــة المكرمة



      
 
 

    

 

٧٢٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

ْيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا {:  قال االله عز وجلمن القرآن الكريم ُْ َ َُّ ْ َ ُ َ َُّ َ
ِ

َ َ

َأموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تج ِ َِ ُ ُ َُ َ ََّ ْ َِ ِ َ ْ َ َِ ْ ْ ْارة عن تراض منكمَْ ِّ َ َُ ٍ َ ًَ{)١(.  

  :وجه الدلالة

ًاعتدادا بأن  ،وهذا یعني إطلاق الحریة للبائعالآیة الكریمة اشترطت الرضا
وٕاجبار الأصل في الملكیة هو حریة المالك في التصرف فیما یملك كیف شاء ،

، والتسعیر حجر علیه صاحب السلعة على أن یبیع بسعر معین مناف للتراضي

  .)٢(م بصفة معینة في البیع وهو غیر راض علیه وٕالزا

: ً النبویة الشریفة بما روى عن أبي هریرة أن رجلا جاء فقالومن السنة

ٕبل االله یخفض ویرفع واني لأرجو أن القي االله : "سعر فقال) (یا رسول االله 
  .)٣("ولیس لأحد عندي مظلمة

  :وجه الدلالة

التسعیر ولو جاز لأجاب الرجل  سئل )(هذا الحدیث دل على أن النبي 

، هذا من وجه ، ومن )٤( برر ذلك بكونه مظلمة والظلم حرام)(إلى طلبه وأنه 

                                                                                                     
 ٦ المغنـــي لابـــن قدامـــة هــــ١٣٩٣ بیـــروت لبنـــان - ط١٧٢/ ١ محمـــد إدریـــس أبـــو عبـــداالله =

 .م١٩٩٧ -١٤١٧ الطبعة الثالثة - الریاض–ب  ط عالم الكت-٣١١/

 .٢٩٠الآیة من  –سورة النساء ) ١(

أن "  حیث یفهم كلامه من هذا النص حیث جاء مـا نـصه٥/١٤٧، نیل الأوطار- بتصرف)٢(

ــــیهم والإمــــام منــــوط برعایــــة مــــصلحة  النــــاس مــــسلطون علــــي أمــــوالهم ، والتــــسعیر حجــــر عل

 بــرخص الــثمن أولــي مــن نظــره فــي مــصلحة المــسلمین ، ولــیس نظــره فــي مــصلحة المــشتري

ٕالبــائع بتــوفیر الــثمن ، واذا تقابــل الأمــران وجــب تمكــین الفــریقین مــن الاجتهــاد لأنفــسهم والــزام  ٕ
 -البـشري الـشوربجي.  ومـن المعاصـرین د"أن یبیع بما لا یرضي بـه منافـسهصاحب السلعة 

  .٢٠التسعیر في الإسلام ص

فــي أبــو داودو، عــن أبــي هریــرة، )٨٨٥٢(، رقــم١٤/٤٤٣الإمــام أحمــد فــي مــسنده،أخرجــه ) ٣(

 صــــحیح :، وصـــححه الألبـــاني، انظـــربـــاب فـــي التـــسعیر، )٣٤٥٠( رقـــم – ،٣/٢٧٢ســـننه،

أبـو عبـد الـرحمن محمـد ناصـر الـدین، بـن الحـاج نـوح بـن : المؤلف،الجامع الـصغیر وزیاداتـه

لمكتــــــب ا: الناشــــــر،١/٥٤٦،)هـــــــ١٤٢٠: المتــــــوفى(نجــــــاتي بــــــن آدم، الأشــــــقودري الألبــــــاني 

  .الإسلامي

  .٤/١٩٦المعنى لابن قدامة) ٤(



      
 
 

    

 

٧٢٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

 امتنع عن التسعیر، مع أن صحابته رضوان االله علیهم )(أن النبي : وجه آخر

ًطلبوا منه ذلك رغم الطلب منه أكثر من مرة ، فلو كان التسعیر مشروعا لأجابهم 
  .ك الطلب ، فدل ذلك علي عدم جواز التسعیر لذل)(النبي 

غلا السعر على عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم، : عن أنس قال

إن االله هو المسعر، القابض، الباسط، «یا رسول االله، سعر لنا، فقال : فقالوا

ٕالرزاق، واني لأرجو أن ألقى ربي ولیس أحد منكم یطلبني بمظلمة في دم ولا 
  . )١(»مال

 منه ظاهرة في أن التسعیر بید االله ولیس لأولي الأمر فیه الدلالةووجه 

  . شئ

وردي عن داود بن صالح ما رواه الإمام الشافعي عن الدرا:ومن الأثر 

بي أالنجار عن القاسم بن محمد عن عمر بن الخطاب أنه مر بحاطب ابن 

فسعر له بلتعه بسوق المصلى وبین یدیه غرارتان فیهما زبیب فسأله عن سعرهما 

ًلقد خبرت بعیر مقبلة من الطائف تحمل زبیبا، وهم : مدین بدرهم فقال عمر
ٕیعتبرون سعرك فإما أن ترفع في السعر، واما أن تدخل زبیبك البیت فتبیعه كیف 

إن الذي : ًشئت، فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أتى حاطبا في داره فقال له

يء أردت به الخیر لأهل البلد قلت لك لیس بعزیمة مني ولا قضاء إنما هو ش

                                           
سنن ، والترمذي قي سننه،)١٢٥٩١(، رقم٢٠/٤٦الحدیث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، )١(

  الترمذي

ْمحمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى : المؤلف : المتوفى(َ

  )هـ٢٧٩

وٕابـراهیم عطـوة ،)٣جــ (حمـد فـؤاد عبـد البـاقي وم،)٢، ١جــ (أحمـد محمـد شـاكر ،:تحقیق وتعلیق

شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة مـــصطفى : الناشـــر،)٥، ٤جـــ (عــوض المـــدرس فـــي الأزهـــر الـــشریف 

، بـاب )١٣١٤(،رقـم٣/٥٩٧ م،١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥الثانیة، : الطبعة، مصر–البابي الحلبي 

لحـــلال غایـــة المـــرام فـــي تخـــریج أحادیـــث ا : :، وصـــححه اللبـــاني،انظرمـــا جـــاء فـــي التـــسعیر

ـــــف ـــــاني : والحرام،المؤل ـــــدین الألب ـــــوفى(محمـــــد ناصـــــر ال المكتـــــب : ،الناشـــــر)هــــــ١٤٢٠: المت

   .١٩٤هـ،ص ١٤٠٥ –الثالثة :  بیروت،الطبعة–الإسلامي 
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 ،، وكیف شت فبع، فرجع أمیر المؤمنین عن التعرض للسعر)١(فحیث شئت فبع

 بعدما رأي أمیر الحظرالمنع ووهذا دلیل على أن الأصل في التسعیر هو 

  .ًأنه أخطأ واعترافه لحاطب أن ما صدر منه كان اجتهادا لا أكثرالمؤمنین 

  : وجوه عدةوهذا يتفق مع العقل السليم من

 أن الثمن حق للعاقد ولا یجوز للإمام أن یتعرض لحقه إلا إذا تعلق :أولها

  . به دفع ضرر العامة

 أن التسعیر نوع حجر على البائعین والإمام مأمور برعایة :ثانيها

  .ًمصلحة المسلمین جمیعا البائعین والمشترین وهذا هو العدل

على أموالهم ، والتسعیر  التسعیر مظلمة لأن الناس مسلطون :ثالثها

حجر علیهم ، والسلطان أو الإمام منوط بمصلحة المسلمین جمیعا ، كما أنه 

َّأَن "، وهذا ما نص علیه الفقهاءلیس لأحد أن یأخذها منهم بغیر طیب أنفسهم

ْالناس مسلطون على أَموالهم، والتسعیر حجر علیهم، والإمام مأ َ َ ُُ
ِ ِ ِْ َ َ َْ ُ ْْ َْ ََ َ ٌَ

ِ ِ
ْ َّ ْ َ ُ َّ

َ َ ِمور برعایة َّ
َ َ ِِ ٌ ُ

ْمصلحة المسلمین، ولیس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أَولى من 
ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ُ َ ُ َِ َِّ ِ ْ ُ ُ

ِ َ ْ ْ َ َْ َْ ْ ُْ َ َْ َ َ
ِنظره في مصلحة البائع بتوفیر الثمن، واذا تقابل الأمران وجب تمكین الفریقین  ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َ َ ْٕ ْ َُ

ِ ِ ِ ِ
ْ َْ َ ََ َ َ َ ََ ََ َ ْ َ َ َِ َ ْ َ

َّ ِ ِِ ِ ْ
ِمن الاجت ِْ ِ ِهادْ ْ لأنفسهمَ

ِ ِ ُ َْ ِ
 )٢(  

ٕ الملكیة تقتضي حریـة التـصرف واجبـار النـاس علـى البیـع بـثمن مـا كما أن
  .ینافي هذه الحریة

یر على الناس في معنى إجبارهم على بیع أموالهم عأن التس: رابعها

   .)٣( وهو ظلم لهم متناف لملكهم إیاهبدون رضا منهم،

قدوم إلي البلد حتي لا یجبروا أن التسعیر یمنع الجالبین عن ال:خامسها

عن بیع علي البیع بغیر ما ترتضیه أنفسهم، كما أن التجار في السوق یمتنعون 

                                           
 ط دار الشعب، باب التسعیر ٢/٢٠٩ ،مختصر المزني بهامش كتاب الأم للشافعي) ١(

  .١٩٥-٤/١٩٤المعنى لابن قدامة، – ٢/٦٥١،،الموطأ

  .١٠٢٥ الأوطار، صنیل )٢(

  .٦/٣١٢ ابن قدامة، المغني، -بتصرف )٣(
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 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

ما عندهم وبالتالي یؤدي هذا إلي إخفاء السلع لوقت معین لبیعها بالسعر الذي 

  .یرونه ومن هنا یشتد السعر ویغلوا علي الناس فتنشأ السوق السوداء

ً لأحد أن یتدخل ویفرض على الناس سعرا معینا وعلى ذلك التفصیل فلیس ً

مادامت السوق تسیر سیرها الطبیعي ومادام الوازع الدیني لدى المنتجین 

  .)١(والبائعین یمنعهم من ظلم المستهلكین واستغلالهم

أما إذا اختلف الحال وكانت مصلحة الناس لا تتم إلا بالتسعیر، كأن 

ون إلیه من سلع بقصد تزوید السعر حبس التجار عن المستهلكین ما یحتاج

ًعلیهم طمعا فیما في أیدیهم واستغلالا لحاجتهم ورأى ولي الأمر أن یسعر على  ُ

  .ًأهل السوق فیضع لهم حدا لا یتعدونه فهل توجد موانع شرعیة من ذلك؟

  :قولانفي هذه المسألة 

ــول الأول ، )٢(ز التــسعیر فــي هــذه الحالــة وهــذا مــذهب الحنفیــة  یجــو:الق

  . )٤(،والشافعیة في وجه آخر لهم)٣(الإمام مالك في روایة و

 )٥(روایـة عـن الإمـام مالـكهـو وً التـسعیر مطلقـا لا یجـوز: القول الثـاني

  ،، )٦(الصحیح عند الشافعیةو

                                           
  .١٤٩ص  مؤلفه السابق- أبو سیدد محمد محمد أحمد )١(

، حیــث یقــول ٧٠ /، ص١٠نت��ائج الأفك��ار ف��ي ك��شف الرم��وز والأس��رار، ،  ٤/٩٢الهدایــة) ٢(

َفــإن كــان أَربــاب الطعــام یتحكمــون ویتعــدون : "قاضــي زاده َ َْ َُّ َ ََ ََ َ َ ُ ََ
َّ ِ َّ

ْ َ ْ ِ َعــن القیمــة تعــدیا فاحــشا، وعجــز َ َ َ ً ََ ً ِ ِ َِ ِّ َ َ َ ْ ْ
ْالقاضي عن صیانة حقوق المسلمین إلا بالتسعیر فحینئذ لا بـأس بـه بمـشورة مـن أَهـل الـرأيِ  َّْ ِ ْ ْ ِْ ِ ٍِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِ َِ ُ َ َُ َ ُ َ ََ َ ََ ِ ْ َ َّْ َّ ْ ِْ ُ َ

َِوالبصیرة
ِ

َْ   .٩/٥٧؛ ابن عابدین، رد المحتار، ٣٧١/، ص٨البحر الرائق، .، َ

 ، والحسبة لابن ٨٢٤ ص– سبل السلام للصنعاني – ٥/١٨تقي شرح الموطأ للباجي المن) ٣(

  .٢٠ ص–تیمیة 

: ، ویحرم التسعیر في كل وقت على الصحیح والثاني٣/٤١١جاء في روضة الطالبین ) ٤(

وٕاذا سعر الإمام علیه فخالف استحق : یجوز في وقت الغلاء دون الرخص قال النووي

  .التعزیر

  .٣٣٧ ص– ، الطرق الحكمیة ٤٤ ص–وق لیحیى بن عمر أحكام الس) ٥(

 ویحرم التسعیر في كل وقت على ،٣/٤١١بین لقال الإمام النووي في روضة الطا) ٦(

=  أحكام السوق لیحیى بن :،وانظریجوز في وقت الغلاء دون الرخص: الصحیح والثاني
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 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

  )١(وٕالیه ذهب أصحاب الإمام أحمد 

  

  المطلب الثاني

   ومحله، صور التسعير

  سعيرصور الت:أولا

لقد ذكر فقهاء المسلمین على أحوال یشرع فیها التسعیر لدفع الضرر عن 

 وهي على سبیل المثال ولیس الحصر وعلى ولي  وكافة الناس،جموع المسلمین

 الأمر إذا وجد مع أهل الخبرة المصلحة العامة لا تتحقق إلا بالتسعیر سعر

س وینظم تعاملاتهم ووجب الأخذ به، طالما كان یحقق النفع  والمصلحة للنا

  :وأهم هذه الصور هي التجاریة ،

تعـدي أربـاب الطعـام علـى القیمـة ی حاجة الناس للمنفعة والمنفعـة بحیـث-١

ٕتعــدیا فاحــشا والیــه ذهــب الأحنــاف ً ، وابــن )٣(، وابــن تیمیــة)٢(، والمالكیــة ومــن معهــمً

، )٥(عنـد بعـض الفقهـاء ،و حد التعدي الفاحش بـالبیع یكـون بـضعف القیمـة)٤(القیم

  .)٦(التعدي الفاحش بعض الآخرالولم یشترط 

 امتناع أصحاب السلع عن بیعها مع عدم احتیاجهم لها وحاجة الناس -٢

 فلا یؤتي التسعیر ثمرة في هذه ، وخشي ولي الأمر تحكمهم في أرزاق الناس،لها

ً، ردعا لهم ومعاملة لهم بنقیض الحالة إلا إذا صاحبه جبر الممتنعین على البیع
اء الشافعیة أن لولي الأمر أن یكره التجار على بیع ما ه ویرى بعض فقدهم ،قص

                                                                                                     
 –  الحسبة في الإسلام لابن تیمیة..٣٣٧ ص– ، الطرق الحكمیة ٤٤ ص– عمر=

  .٤/١٩٥ المغني لابن قدامة – ١٩ص

 .٤/١٩٥ المغني لابن قدامة – ١٩ ص–الحسبة في الإسلام لابن تیمیة ) ١(

 .٥/١٨ نتقيالم) ٢(

  .١٢ ص–الحسبة في الإسلام ) ٣(

  .٣٢٥ ص –الطرق الحكمیة ) ٤(

  .٥٧٣، ص٩؛ ابن عابدین، رد المحتار، ج٣٧١/، ٨البحر الرائق، ،٦/٢٨تبیین الحقائق ) ٥(

  .٥/٢٥٦ حاشیة ابن عابدین) ٦(
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 إلیه، ولو امتنع من بیعه إلا بأكثر من الملحة الحاجةعندهم بقیمة المثل عند 

  .)١(سعره ولم یستحق إلا سعره

من : "قال) (ویستدل على ما ذهب إلیه بما رواه ابن عمر عن النبي 

ان له مال یبلغ ثمن العبد قوم علیه قیمة العدل فأعطى ًاعتق شركا له في عبد فك

  .)٢("ٕشركاءه حصصهم وعتق علیه العبد والا فقد عتق منه ما عتق

هي أن المولي سبحانه وتعالي لم یعط  المالك : ووجه الدلالة من ذلك

الحق بأخذ زیادة علي القیمة ، حیث أوجب إخراج الشئ من ملكه بعوض المثل 

  .تقلمصلحة تكمیل الع

حصر البیع في فئة معینة من الناس من في حالة الاحتكار فحین ین -٣

غیر ضرورة تدعو إلیه ظلم یجب اجتنابه والابتعاد عنه، لأنه یمكنهم من الظلم 

  . وهذا مناف للشرع ولا یقول به أحد’والاستغلال والأضرار بمصالح العباد

كر سلعة الحدید  یحتا واحداوهؤلاء ما أكثرهم في هذه الآونة فترى شخص

 في  مما فشى...الخ.. وآخر یحتكر سلعة المعلبات وثالث یحتكر سلعة الدواء 

  .المجتمع ،وكان له الأثر السیئ علي الناس

ً القــول بالتــسعیر فیــه ســد للــذرائع ، وهــذا مــن الأدلــة المعتبــرة شــرعا، وأخــذ بهــا -٤
  الرســمي أن التــسعیر: الإســلامي فقــالوا،أما فقهــاء الاقتــصاددالفقهــاء منــذ أمــد بعیــ

 لقـــانون العـــرض والطلـــب فـــي الأصـــل، لكـــن قـــد یكـــون فـــي الـــنظم الرأســـمالیة تبعـــا

ٕتضطر الدولة إلى التدخل في تحدید الأسعار، إما مباشرة بالتسعیر الرسمي، واما 
، فالتـسعیر المباشـر یكـون بطریق غیر مباشر، وذلك بالتأثیر في العـرض والطلـب

 :في الحالات التالیة

                                           
 -آل حسینعبد الرحمن عبداالله . د_، ومن المعاصرین١١ ص –الحسبة في الإسلام ) ١(

  .٢٢٠التسعیر ومكانته في السیاسة الشرعیةص

، كتاب العتق، باب إذا )٢٥٢٢(، رقم ٣/١٤٤الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه، ) ٢(

، رقم، ٢/١١٣٩ومسلم في صحیحه، ، أعتق عبدا بین اثنین، أو أمة بین الشركاء

  . ً باب من اعتق شركا له في عبد ،كتاب الإیمان ، )١٥٠١(



      
 
 

    

 

٧٣٤
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 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

ما تمــنح الحكومــة حــق الامتیــاز لإحــدى الــشركات؛ بــأن تخــتص بتوزیـــع  عنــد-١

قــــانون العــــرض المــــاء أو الكهربــــاء مــــثلا، لأن المنافــــسة غیــــر متــــوفرة فیــــضطرب 

  .والطلب

 أن یتخـــذ التـــسعیر الرســـمي وســـیلة لحفـــظ النظـــام العـــام، كتحدیـــد أجـــور النقـــل -٢

  .بواسطة السیارات والحافلات

دولــة بتحدیــد الأســعار، وهــذا مــا یحــصل كثیــرا فــي فــي حالــة الغــلاء تتــدخل ال -٣

  .حالات الحروب

وهذا التسعیر في الحالة الأولى والثانیة ضروري لحمایة المستهلكین وحفظ 

النظام، لكنه في الحالة الأخیرة لا یحقق الهدف منه، خاصة إذا كان الغلاء 

التجار ناتجا عن قانون العرض والطلب، فقد یضر السعر المحدد بالمنتجین و

فیضطرون إلى إخفاء السلع أو التقلیل من الإنتاج وربما التوقف عنه، فتقل 

، أما الطریق الغیر مباشر للتسعیر بالجمیعالسلعة ویرتفع ثمنها، ویلحق الضرر 

تتدخل الدولة لتقلیل العرض عند انخفاض حیث ،فیكون  حال التأثیر في العرض

  :الأسعار متبعة جملة من الإجراءات منها

منع استیرادها تماما، أو تحدید  سلعة، أو فرض رسوم مرتفعة على استیراد ال-١

  .حصص لما یستورد من دولة معینة خلال مدة محددة

 صرف إعانات لتصدیر السلعة إلى الخارج لینقص المعروض منها في -٢

  .السوق الداخلیة

 منافسة  إذا كانت زیادة العرض ناتجة من زیادة الإنتاج الداخلي ولیس من-٣

المنتجات الأجنبیة، فإن الدولة تشتري الفائض وتحبسه عن السوق لتبیعه في 

  . )١(سنة أخرى

  

                                           
  . وما بعدھا١٤٢عبد الرحمان الجبلي، الاقتصاد السیاسي، ص . جابر جاد، ود.  د)١(



      
 
 

    

 

٧٣٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

  :محل التسعير:ثانيا

، )١(محــــل التــــسعیر هــــو الأطعمــــة والأقــــوات وهــــو قــــول بعــــض المالكیــــة  -١

،وذهــب بعــض الفقهــاء )٢ (وبعــض الفقهــاء ألحــق بالأطعمــة علــف الــدواب

وهــو قــول بعــض ،  ًشر والبهــائم معــاقــوت البــمحــل التــسعیر هــو إلــي أن 

 لكــن إن غــالى غیــرهم فــي الغــلاء ســعر علــیهم بنــاء علــى قــول ،نفیــةالح

  . )٣(أبـــــــي یوســـــــف أن كـــــــل مـــــــا أضـــــــر بالعامـــــــة حبـــــــسه فهـــــــو احتكـــــــار

المكیــل  آخــر مــن الفقهــاء بــأن محــل التــسعیر هــو فــي حــین یــري جانــب 

 قول وهذا  ،ن غیره لا یمكن تسعیره لعدم التماثل فیهوالموزون فقط ، لأ

  .)٤(بعض الفقهاء

محــل التــسعیر هــو كــل ســلعة یحتــاج إلیهــا  بینمــا یــري بعــض الفقهــاء أن  -٢

وهــذا مــا ،  النــاس مادامــت لا تبــاع علــى الوجــه المعــروف وبقیمــة المثــل

ن حاجات الناس كثیـرة إتتحقق المصلحة العامة حیث لأن به  میل إلیهأ

ومــواد البنــاء والأدویــة والطعــام جــزء مــن هــذه الحاجــات فالطعــام والثیــاب 

 وكــــذلك محــــل التــــسعیر یــــشمل الخــــدمات كالطبیــــب والمهنــــدس ،وغیرهــــا

ذلك فطن فقهاء الإسـلام ل و،والمعلم والمحامي والسباك والكهربائي وغیره

إلـــى خطـــورة الاتفـــاق بـــین العمـــال والمهنیـــین علـــى عامـــة النـــاس فمنعـــوا 

لى رفع إم تؤدي  كانت مشاركتهإذااشتراك كل طائفة یحتاج الناس إلیها 

وینبغي لولي الحسبة : السعر والإضرار بالناس وفي ذلك یقول ابن القیم

أن یمنــع مغــسلي المــوتى والحمــالین لهــم مــن الاشــتراك لمــا فــي ذلــك مــن 

إغــــلاء الأجــــرة علــــیهم، وكــــذلك اشــــتراك كــــل طائفــــة یحتــــاج النــــاس إلــــى 

 وغیـــره منـــافعهم كالـــشهود، والـــدلالین، والقـــسامین الـــذین یقـــسمون العقـــار

  .)٥(بالأجرة فإنهم إذا اشتركوا والناس یحتاجون إلیهم أغلوا علیهم الأجرة

                                           
  .٥/١٩ نتقيالم) ١(

 وحیث جوزنا التسعیر فذلك في الأطعمة ویلحق بها ٤١٢/ ٤بین ل روضة الطا-النووي ) ٢(

  .علف الدواب على الأصح

  .٣٧٥ص٥ جحاشیة ابن عابدین) ٣(

  .٥/١٨ نتقيالم – ٢٥ ص–الحسبة لابن تیمیة ) ٤(

  .٣٢٦ ص– الطرق الحكمیة - ابن القیم .بتصرف  )٥(



      
 
 

    

 

٧٣٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

  المطلب الثالث

 المستهلك، والجزاءات المترتبة علىدور التسعير في حماية 

  مخالفته

من مقاصد التشریع الإسلامي وحرصه وصول الـسلع والخـدمات للمـستهلك بـسعر 

ضرر للطرفین البـائع والمـشتري مـن بحیث لا یترتب علي ذلك  مناسب ومعقول ،

عــن أبــي هریــرة رضــي االله ف، )١(أجــل ذلــك نهــت الــشریعة الغــراء عــن تلقــي الركبــان

ـــه ـــان«: أن رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم، قـــال: عن ، ولا یبـــع )٢(لا تلقـــوا الركب

بعــضكم علـــى بیــع بعـــض، ولا تناجـــشوا، ولا یبــع حاضـــر لبــاد، ولا تـــصروا الغـــنم، 

ٕو بخیــــر النظــــرین بعــــد أن یحتلبهــــا، إن رضــــیها أمــــسكها، وان ومــــن ابتاعهــــا فهــــ
  . )٣(»سخطها ردها وصاعا من تمر

لأن الركبان یجلبون الطعام لمكان معین ولا یعرفون سعره وهنا یتم 

  .)٤(خداعهم ،حیث یشتري منهم بسعر أقل مما هو في السوق وهذا غبن لهم

 لكي ینمي المجتمعصحیح أن الإسلام یمنح الحریة الكاملة لكل فرد في 

 الكسب الحلال  العمل والحث علي  وذلك من خلال،طریق شرعيبماله وتجارته 

ً، فضلا  تصطدم هذه الحریة بمصالح الآخرین  ألا  شریطة،والتجارة الشریفة 
 عز وجل ، فإذا أراد شخص ىعن ذلك احترام الدساتیر الشرعیة من قبل المول

حق الحاكم أن یتدخل لمنع هذا التعدي تنمیة ماله بطریق غیر شرعي كان من 

  .ویعید الأمور لمجراها الحقیقي

                                           
 - ١٨٢ ص١ لمحمد الزهري الغمراوي ،ج- السراج الوهاج علي متن المنهاج _بتصرف )١(

  . لبنان-بیروت -دار المعرفة للطباعة والنشر

لا تستقبلوا الذین یحملون الأمتعة إلى البلد وتشتروا منهم قبل قدومهم ) لا تلقوا الركبان()٢(

  .علیها ومعرفتهم أسعارها

، كتاب البیوع، باب النهي )٢١٥٠(،رقم ٣/٧١الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه، )٣(

، رقم ٣/١١٥٥للبائع أن لا یحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة، ومسلم في صحیحه،

،كتاب البیوع، باب تحریم بیع الرجل على بیع أخیه، وسومه على سومه، وتحریم )١٥١٥(

  .النجش، وتحریم التصریة

 العدد ٢٨ ص- كلیة شرطة دبي– مجلة الأمن والقانون -محمود محمد الطنطاوي.  د)٤(

  .م١٩٩٨ ، ١٤١٩،   السنة السادسة –الثاني 



      
 
 

    

 

٧٣٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

ًإذا حدد الإمام سعرا وخالف شخص فباع بأزید مما سعر انعقد البیع ف
  المخالف التعزیر حینئذ واستحق طالما كان مستوفیا للأركان والشروط،ًصحیحا

وبة أو جزاء  فهو عقالذي هو منوط تقدیره حسبما یري السلطان أو ولي الأمر

،  كمن یغش في الثیاب والأطعمة كفارة  للمعاصي التى لیس فیها حد مقدر ولا

 إلي غیر ذلك من المحرمات التي نهي االله عنها ،أو یطفف في الكیل والمیزان 

ًشرعا فهولاء وأمثالهم یعاقبون تعزیرا  حسبما یراه السلطان علي ً وتنكیلا وتقدیراً

، أما صحة العقد  فیجتهد فیه ولي الأمر،لجریمة وعلي قدر ا،حسب حجم الذنب

  .الحجر على شخص أن یبیع ملكه بثمن معینالحنیف فإنه لم یعهد في الشرع 

، وأما استحقاق المخالف للتعزیر فذلك بسبب مخالفته للإمام والجهر بذلك

والقول بالتزام السعر الذي حدده الإمام هو الذي یحقق المصلحة العامة وهي 

، ومن هنا )١(المستهلكینعامة ون السوق ومنع الظلم والاستغلال عن تنظیم شئ

یقع العبء علي المحتسب المعین رسمیا من قبل الدولة في مراقبته للأ سعار 

والإشراف علي السوق لمعرفة الإنتاج وكیفیة التوزیع ، وعدالة الأثمان والتزام 

ًالتسعیر الذي حده ولي الأمر أیا كان مسماه
)٢(.  

تسب له دور هام في مراقبة الحالة الاقتصادیة للدولة،فمخالفة السعر فالمح

 عنهــا الــشارع ىالــذي حــدده الحــاكم ،ومنــع التطفیــف فــي المــوازین والغــش أمــور نهــ

لـــذا مـــن  ؛الحكـــیم ، وهـــي فـــي نفـــس الوقـــت مـــن المهـــام الموكـــول أمرهـــا للمحتـــسب

ع الحنیـف ، كمـا أنـه ًالواجب علیه أن یتدخل في كل أمر یـراه مخالفـا لتعـالیم الـشر

 یحقــق ى حتــى كــل مــا هــو موافــق لــشرع االله تعــالىعلــي الجانــب الآخــر یحــث علــ

  .)٣(ىالأمر والنهي الذي أمر به المولي سبحانه وتعال

                                           
 الطرق  ،٩١/ ١ -سیاسة الشرعیة لابن تیمیة، ال ٢/٣٨،مغني المحتاج _بتصرف )١(

حمایة ، رمضان الشرنباصي  .ومن المعاصرین د ١٥٦/ ١ - لابن القیم-الحكمیة

 الاحتكار -محمد عبد الرحمن. ،دم٢٠٠٤ الدار الجامعیة الأسكندریة٧٥المستهلك ص

  .١٠٧والتسعیر في الشریعة الإسلامیة مقارنة بین المذاهب الأربعةص

 ،شركة ١٢٧ - ١٢٦ ص- التسعیر في الإسلام-البشري الشوربجي.د -بتصرف  )٢(

  .م١٩٧٣ ،١٣٩٣ -  مصر- الأسكندریة للطباعة والنشر

دراسة  المبدأ والتطبیق - الرقابة الإداریة في الإسلام-علي محمد حسنین. د)٣(

  .٢٠١مقارنةص



      
 
 

    

 

٧٣٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

ن الإسلام حافظ على حقوق أ یتضح لنا ومن جماع ما تقدم

تهم إلى أقصى مدى وذلك لأن االله لا یرضى الظلم یالمستهلكین وعمل على حما

 ذلك وضعلًى عباده وكیف لا وقد حرمه على نفسه وجعله محرما بین عباده، عل

ً تشریعا یصلح لدینهم ودنیاهم فمن التزم به سعد المولي سبحانه وتعالي لعباده 
 ، هذا من ناحیة ومن ناحیة أخري  الأشقیاءفي الدارین ومن خالفه أصبح من

ذا كان هذا السعر فیه  ولي الأمر وعدم مخالفته إذا سعر وخاصة إیجب طاعة

 كما أنه إذا أطلق البیع بلا قیود فسیؤدي حتما إلي ،مصلحة للبائع والمشتري

استغلال الناس وحب المال وهذا أمر فطري في النفس البشریة مما یؤدي إلي 

الصراع بین أفراد المجتمع ، فالتسعیر واجب منعا للطمع  والغني علي حساب 

ي الأمر واجبا لحمایة المصالح العامة للدولة، الآخرین، من هنا كان تدخل ول

    .)١(واستقرارا للأمن التجاري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
، ١٢٢مي ص السیاسة الاقتصادیة والنظم المالیة في الفقه الإسلا–أحمد  الحصري .  د)١(

 الرؤي الإسلامیة لتسعیر السلع –أحمد محمد الصالح . ط مكتبة الكلیات الأزهریة، د١٢٣

  .٥٨صوالخدمات 



      
 
 

    

 

٧٣٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

  

 المبحث الثالث

   منهحماية المستهلكو ،الربا وآثاره في السوق

  المطلب الأول

   وحكمه،وصوره،المقصود بالربا 

  :تعرف الربا:أولا

 نفس الشيء كقوله ، وأصل الزیادة إما في)١( الزیادة والنماء:الربا لغة

ْاهتزت وربت{: تعالى َْ َ َ ََّ وٕاما في مقابلة كدرهم بدرهمین قیل ، مت وزادت ، أي ن)٢(}ْ

 أنه في جهو حقیقة فیهما، وقیل حقیقة في الأول مجاز في الثاني زاد ابن سری

  .)٣(الثاني حقیقة شرعیة

الربا اصطلاحا
ً

  : له عدة معان منها:

 عن عوض بمعیار شرعي مشروط فضل خال بأنه عرف الأحناف الربا

  .)٤( لأحد المتعاقدین

 الزیادة في العدد أو الوزن محققة أو متوهمة عرفه المالكية بأنه

  .)٥(والتأخیر

 بأنه عقد على عوض مخصوص غیر معلوم التماثل :وعرفه الشافعية

  )٦(في معیار الشرع حالة العقد أو مع تأخیر في البدیلین أو أحدهما

                                           
 .٥٧٤ – ٥٧٢ ص – مادة ربا – لسان العرب - ابن منظور ) ١(

  .٥١الآیة من  –سورة الحج ) ٢(

  .٢٦٦/ ٤فتح الباري ) ٣(

 ط دار إحیاء التراث -١٧٧ ،١٧٦ص ٤تنویر الأبصار بهامش حاشیة ابن عابدین  )٤(

 – ٥/٢٧٤العنایة شرح الهدایة مع تكملة فتح القدیر وفي نفس المعني جاء في العربي ،

  . حیث إن التعریف خلا من المعیار الشرعى والمعاوضة  ،المكتبة التجاریة الكبرى

  دار الكتاب الإسلامي ٥٦/ ٥حاشیة العدوي بهامش الخرشي على مختصر خلیل ) ٥(

  . التراثلإحباء

  . وما بعدها١٦٢/، ٢  حاشیة قلیوبي ٣٢/، ٢حاشیة الشرقاوي ) ٦(



      
 
 

    

 

٧٤٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

  .)١( بأنه الزیادة في أشیاء مخصومة:وعرفه الحنابلة

ٕ یجد أنها متقاربة المعاني وان اختلفت الألفاظ، ریفاتوالناظر في هذه التع
  .ة في أحد البدلینفأغلبها یفهم منه أن الربا هو الزیاد

ثانيا
ً

  

  صور الربا وحكم كل صورة

  :ويشتمل على

  . ربا الجاهلیة وحكمه-١

  . وحكمهیئة ربا النس-٢

  . وحكمهلفض ربا ال-٣

أولا
ً

  :ربا الجاهلية وحكمه: 

وكان أساس التعامل  في الجاهلیة، عند العرب ًسائداوهو الربا الذي كان 

وربا الجاهلیة : ")٢( بقوله في حجة الوداع)( وهو الذي قصده الرسول حینذاك

  .)٣("موضوع، وأن أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله

وع صورا عديدة منهاوقد ضم هذا الن 
ً

:  

 كان قرض الدراهم والدنانیر إلى أجل بزیادة على مقدار ما استقرض -١

  . بهیتراضونعلى ما 

لى أجل إ كان الربا في الجاهلیة أن یكون للرجل على الرجل الحق -٢

ٕ فإن قضى أخذ، والا زاد في حقه  أي تزیدأتقضي أم تربي؟: فإذا حل الأجل قال
  .)٤(حسبما یتفقا علیهأخره عنه لوقت آخرأي   في الأجلمد لهو

                                           
 زاد المستنقع مع شرحه حاشیة الروض المریع – ١٢٣ /،٤المغني مع الشرح الكبیر ) ١(

٤/٤٩٠. 

  . بیروت– مكتبة المعارف – ١٠٩ /٥ البدایة والنهائیة - ابن كثیر ) ٢(

. د: ،وانظر ١٢١٨جة النبي حدیث رقم  كتاب الحج باب ح– ،٢/٨٨٦،صحیح مسلم ) ٣(

  .٩٣ ص– المعاملات المدنیة والتجاریة - نصر فرید واصل 

  .٢/١٨٤ أحكام القرآن للجصاص) ٤(
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ً كانوا في الجاهلیة یدفعون المال على أن یأخذوا كل شهر قدرا معینا -٣ ً
الدین طالبوا المدین میعاد الوفاء ب حل إذا ثم  كما هو،ً المال باقیاسویكون رأ

برأس المال فإن تعذر علیه الأداء زادوا في الحق والأجل فهذا هو الربا الذي 

  )١ (.وا یتعاملون بهكان

ما یفعله ل مشابهةوالحق أن هذه الصورة الأخیرة من الربا في الجاهلیة 

الناس الیوم حیث یضعون أموالهم في المصارف ویأخذون الربح كل شهر وكل 

 هذا إلا عندما غاب  نتج ًثلاثة اشهر وما شابه ذلك ویظل رأس المال باقیا وما

  .یعود المسلمون إلى شرعهم الحنیف؟الوازع الدیني لدى المسلمین فهل 

  :حكم ربا الجاهلية

القرآن الكریم  والدلیل علي حرمته من ،هذا النوع من الربا محرم شرعا

  .والسنة النبویة والإجماع

َوأَحل الله البیع وحرم الربا فمن {:  قول االله سبحانه وتعالىمن القرآن َ َ َ َ َِّ َ َّ َّ ََ ْ ْ ُ َّ

ِّجاءه موعظة من رب َّ ِّ ٌ َ ِ ْ َ ُ َه فانتهى فله ما سلف وأَمره إلى الله ومن عاد فأُولـئك َ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َ ََ َُ ْ َ ََ َ َّ ِ ُ ُ ْ َ َ َ َ
َأَصحاب النار هم فیها خالدون  ُ ِ َِ َ ْ ُ ِ َّ ُ َ َیمحق الله الربا ویربي الصدقات والله لا * ْ ُْ َ ُ ُّ َّ َ

ِ َ َّ ِ ُْ َ َ َِّ ْ
ٍیحب كل كفار أَثیم ِ ٍِ َّ َ َُّ ُّ ُ{)٢(.  

  :وجه الدلالة

یة الكریمة،حیث إن االله سبحانه وتعالي وصف الربا ظاهر وواضح في الآ

  . بصفة مذمومة وهي المحق أي النقصان

وربا الجاهلیة موضوع، وأول ربا أضع : ")( قول النبي ومن السنة

  .)٣("ربانا، رب العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله

جمعت الأمة من سلفنا الصالح والفقهاء من بعدهم على أ :ومن الإجماع

لى القرآن الكریم والسنة النبویة إتحریم هذا النوع من الربا واستندوا في ذلك 

  .المطهرة

                                           
  .دار إحیاء التراث العربي– ٧/٥٨ التفسیر الكبیر للفخر الرازي) ١(

  .٢٧٦ – ٢٧٥ الآیتین –سورة البقرة ) ٢(

  . ٩٣سبق تخریجه، ص ) ٣(
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  
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   .)١( وهو البیع لأجلوهو التأخیر:ربا النساء: النوع الثاني

  :حكم هذا النوع من الربا

وغیره حیث قال وقد نقل هذا الإجماع الإمام النووي ًمحرم إجماعا 

، وكذا تحرم " أو أحدهما مؤجلنسه بجربويجمعوا على أنه لا یجوز بیع الأو"

  .)٢(وهذا مجمع علیه بین المسلمین ،النسیئة في الجنس والجنسین

وأخذ أموال الناس ،  لما فیه من الظلم یئةوبهذا یتضح لنا حرمة ربا النس

  .ً شرعابالباطل وهو منهي عنه

  :ربا الفضل وحكمه: النوع الثالث

ً البیوع معروفا في الجاهلیة قبل لم یكن ربا الفضل وهو المسمى بربا
  )٣( الحدیثةالإسلام ،أما تسمیته بالربا فهو من المصطلحات الإسلامیة 

الزیادة، والجمع :  خذ الفضل أي: الفضل معناه الزیادة، یقال:الفضل لغة

  .)٤(فضول مثل فلس وفلوس

الفضل اصطلاحا
ً

 عند وهو البیع مع زیادة أحد العوضین عن الآخر،:

  .)٥(، كالبر بالبر،والشعیر بالشعیر ، والزبیب بالزبیب مثلاجنس الاتحاد

ً كان كل واحد من البدلین مالا ربویا، وكان البدلافإذا   في ن متحدینً

الجنس، وزاد أحدهما على الآخر زیادة معتبرة في معیار الشرع حالة العقد كانت 

ض في بم التقاالمبادلة من باب ربا الفضل إذا وقعت المبادلة على الحلول وت

  .)٦(الحال

                                           
 .٢١، ص٢ ج–مغني المحتاج ) ١(

  ٦٤ص١٠ج المجموع للسبكي ، تكملة١٣ ص– ١١ ج– صحیح مسلم –شرح النووي ) ٢(

  .٢٠ ص– بحوث في الربا –الشیخ محمد ابو زهرة ) ٣(

  .٥٧١ ص– مادة فضل –المصباح المنیر ) ٤(

  .٢٠ ،١٩ص٢مغني المحتاج ج) ٥(

  .٤٥، ص٢ ج– تعلیل حكم الربا -علي أحمد مرعي . د) ٦(
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 على ما قاله منفعةویلحق بربا الفضل ربا القرض المشروط فیه جر 

  .)١(بعض الفقهاء 

  

  :حكم ربا الفضل

سامة أ عن ابن عباس وبا الفضل اختلاف بین الصحابة فحكيكان في ر

إنما الربا في : بن زید، وعبد االله بن عمر، وزید بن أرقم، وابن الزبیر أنهم قالوا

  .)٣("لا ربا إلا في النسیئة: ")(، محتجین بقول الرسول )٢(نسیئةال

لم یخالف ابن عباس في تحریم ربا الجاهلیة ولا في تحریم ربا النسیئة 

، أما المعاصرون )٤(بعض الفقهاء القدامي  ارتآهما الذي صرحت به السنة وهذا 

الكریم وهو ربا الجاهلیة فیقولون بأن ابن عباس لا یعتد إلا بالربا الوارد في القرآن 

ً ولا یحرم غیره من أنواع الربا الأخرى فضلا كان أو ،فهو وحده الذي یحرم
  .)٥(نسیئة

وأنه صح عنه بإباحة ربا الفضل واختلف في نسبة الرجوع إلیه والأصح 

  :أنه رجع بدلیل ما یأتي

 إن ابن عباس رجع عن قوله في :رم والترمذي وابن المنذرث قال الأ-١

، وسند هذا )٦(الفضل وبذلك یكون قد أجمع أهل العلم على تحریم ربا الفضلربا 

: )(قال رسول االله : الإجماع ما رواه الإمام مسلم عن عبادة بن الصامت قال

الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر، "

                                           
  .٢١، ص٢ ج– المرجع السابق –اج مغني المحت) ١(

  .١٣٤ص٤المغني مع الشرح الكبیرج) ٢(

 ، والبخاري في صحیحه)٢١٧٦٢(، رقم ٣٥/ ٣٦الحدیث أخرجه الإمام أحمد في مسنده،) ٣(

  . باب بیع الدینار بالدینار نساء، كتاب البیوع ٣/٧٥

  ..٤/١٣٤، المغني مع الشرح الكبیر١٢/١١١المبسوط للسرخسي ) ٤(

أشار إلیه .٢٢٣ ،٢٢٢ ،٢٠٢، ٢٠١ /٣عبد الرازق السنهوري مصادر الحق  -د) ٥(

  .١٩٥محمد محمد أحمد أبوسیدص.د

ًقال ابن المنذر وأجمعوا على أن السنة أصناف یدا بید ونسیئة لا یجوز أحدهما بالآخر ) ٦(

  .٢ ص–الإجماع لابن المنذر . وهو حرام
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ًوالملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، یدا ب ید فإن اختلفت هذه الأصناف فبیعوا ً

  .)١("ًكیف شئتم إذا كان یدا بید

الذهب : ")(قال رسول االله :  ما رواه مسلم عن أبي هریرة قال-٢

ًبالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو  ً ً ً
  .)٢("استزاد فهو ربا

  .ي هذه الأصناف الستة المذكورة فهذه الأحادیث دلت على تحریم البیع ف

  

  المطلب الثاني

  الأضرار التي تلحق المستهلك نتيجة الإقراض بالربا

مما لا شك فیه أن الإقراض بالربا قد یؤثر على جمهور المستهلكین 

وأول ویصیبهم بأضرار بالغة تهدد الاقتصاد الإسلامي بأكمله بالانهیار والتدمیر 

  :هذه الأضرار هي

  : رفع السعر على المستهلكين-١

ًر الناس تضررا إن الواقع الذي نعیشه یوضح بجلاء أن المستهلك هو أكث
ن التجار والزراع والصناع وأصحاب المهن لا یقومون إ حیث في المجتمع الربوي

بدفع الربا إلى المرابین من أموالهم الخاصة بل یحملونها على أثمن البضائع 

لزرایة وهذا المال یقوم بجمعه من أموال المستهلكین مما والمنتجات والحاصلات ا

  .یؤدي إلى رفع الأسعار

  : إهمال الضروريات والحاجات الأساسية للمجتمع-٢

ًیا دًإن رجال الأعمال لا یهتمون إلا بالمشروعات التي تدر علیهم عائدا ما
ٕكبیرا حتى وان كانت هذه المشروعات غیر مشروعة المهم هو أنه كیف یحص ل ً

                                           
، ومـسلم فـي صـحیحه، )٢٢٧٢٧(، رقـم٣٧/٣٩٧الحدیث أخرجـه الإمـام أحمـد فـي مـسنه، ) ١(

   .باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدا ، كتاب المساقاة،)١٥٨٧(،رقم٣/١٢١١

باب الصرف وبیع الذهب   كتاب المساقاة،،)١٥٨٨( ، رقم٣/١٢١٢،صحیح مسلم ) ٢(

  .بالورق نقدا
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على أكبر قدر من الربح وهذا قد یؤدي بدوره غلى إهمال المشروعات المنتجة 

  .لخإ.. للسلع الضروریة كالمأكولات والملبوسات 

والاهتمام بالمشروعات المنتجة للأدوات الترفیهیة كأدوات الموسیقى 

  .وٕانشاء الملاهي وصالات الرقص وغیرها

  

  : الربا يؤدي إلى البطالة في اتمع-٣

ن المرابین إد فشلت النظم الربویة في إقامة كیانات اقتصادیة قویة حیث لق

یحرصون على اكتناز الأموال ولا یخاطرون بها لإقامة مشروعات استثماریة في 

ًالمجالات الزراعیة والتجاریة والصناعیة بل یسعون إلى إیداعها في البنوك تحقیقا 
الخسارة، وهذا یؤدي بدوره إلى للربح المریح حتى لا یتحملون مخاطر المكسب و

وقف عجلة الإنتاج في الوقت الذي تكثر فیه الأموال بالبنوك وتتوقف 

المشروعات الإنتاجیة مما یؤدي إلى تفشي ظاهرة البطالة، فلو منع اقتراض 

لاضطر أصحاب الأموال إلى استثمارها في مشروعات تعود ) ربویة(المال بفائدة 

 وخاصة إذا وجهت من خلال سیاسة عامة لإنتاج على المجتمع بالنفع والخیر

الأشیاء الضروریة ثم الحاجات الأساسیة ثم بعد ذلك إلى الكمالیات والتحسینات 

  .فیسعد المجتمع المستهلك والمنتج وتدور عجلة الإنتاج

 الربا يؤثر على كفاءة العمال بدنيا وذهنيا-٤
ً ً

:  

نهم عصب عملیة لقد اهتم الإسلام بالعمال وحرص على كفاءتهم لأ

ً لأن الإنتاج یتأثر تأثیرا مباشرا بكفاءة القائمین بالعملیة الإنتاجیة لأن كل ؛الإنتاج ً
ًتأثیر على القائمین بدنیا وذهنیا یؤدي إلى الإضرار بعملیة الإنتاج التي من  ً
شأنها تؤثر على جمهور المستهلكین ولقد عنى الإسلام بالعمل والعمال وعمل 

تهم لرفع كفاءة الإنتاج إلى أقصى مدى ولعل أهم ما یدل على على توفیر حاج

ًمن كان لنا عاملا فلیكتسب زوجة، : ")(عنایة الإسلام بالعمال قول الرسول 
ًفإن لم یكن له خادم فلیكتسب خادما فإن لم یكن له مسكن فلیكتسب مسكنا ً")١( ،

                                           
كتــــاب الخـــــراج والإمـــــارة  – )٢٩٤٥(،رقـــــم٣/١٣٤ الحــــدیث أخرجـــــه أبـــــو داود فــــي ســـــننه،) ١(

مــــشكاة :  بــــاب فــــي أرزاق العمــــال، وصــــححه الألبــــاني ـ رحمــــه االله ـ انظــــر–والفــــيء
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هم وتؤثر على وهذا یدل على اهتمام الإسلام بقضاء حاجات العمال التي تشغل

والمسكن والخادم یدل على الاهتمام بالمطعم ) الزوجة(كفاءتهم واهتمامه بالسكن 

  .والمشرق والملبس والدواء

  : الربا يؤدي إلى توقف الخدمات العامة-٥

لـى ًروع للري مثلا إوهذا واضح في الدول النامیة حیث تقوم هذه الدولة لإقامة مش

ة، وعلى الدولة أن تقوم بدفع وتسدید هـذا القـرض الاقتراض من الدول الغنیة بفائد

ًوالفائدة معا فعلى سبیل المثال لا الحصر لو اقترضت دولة خمسین ملیـون دولار 
ًمثلا فعلیها في كل عـام أن تـؤدي مـا یقـرب مـن ملیـونین ونـصف مـن % ٥بفائدة 

لطـرق الدولارات وهذا المبلغ الذي تقوم الدولـة بـسداده قـد یـؤدي إلـى توقـف إنـشاء ا

والكبــاري والمــدارس والمستــشفیات هــذا بالإضــافة إلــى إثقــال كاهــل الفلاحــین الــذین 

یـــستفیدون مـــن مـــشروع الـــري هـــذا وســـیقوم الفلاحـــون بتحـــصیل هـــذه الفوائـــد علـــى 

حاصــلاتهم الزراعیــة وهــذا بــدوره یــؤدي إلــى إثقــال كاهــل المــستهلكین وهــذا هــو مــا 

ت الـــذي تكـــتظ فیـــه بیـــوت الأمـــوال نـــشاهده الیـــوم فـــي دول العـــالم الثالـــث فـــي الوقـــ

 وهذا قد یؤدي إلى الحقد والأنانیـة والبخـل وضـیق الـصدر ،الربویة بأموال أشقائهم

یهــــتم الإنــــسان إلا بنفــــسه  ،والأثرة والأنانیــــة ، ولاوعبودیــــة المــــال وتحجــــر القلــــوب

فتنعــدم روح التــضحیة والإیثــار ،وتتلاشــى الــروابط الأخویــة بــین الأفــراد ، وتنعــدم 

العــداوة والبغــضاء فــي  ي الخیــر والنبــل فــي نفــوس النــاس ،كمــا أن الربــا یولــدمعــان

نفــوس النــاس ، ویــدعوا إلــي التفكــك الــروابط الأســریة ، والاجتماعیــة ، ویــزرع فــي 

 وقـد طهـر االله سـبحانه وتعـالى المجتمـع الإسـلامي قلوب الناس الحسد والبغـضاء،

 محلهـا الكـرم والـسخاء ل لیحـلكالحقـد والحـسد والبخـمن مثل هذه الصفات الرذیلة 

 الــــصدر وعلــــو الهمــــة والعزیمــــة ، كمــــا أن الربــــا یــــؤدي إلــــي الفــــروق بــــین وســــعة 

الاقتصادیة بین الطبقات ،ویؤدي إلي الظلم والاسـتغلال كمـا هـو مـشاهد الطبقات 

 كانــت اســتهلاكیة أم إنتاجیــة لأن أخــذ الفائــدة علــي القــروض ًفــي القــروض ســواء

                                                                                                     
أحمـد بـن الحـسین : المؤلـف، السنن الكبرى، والبیهقي في السنن الكبرى،٢/١١٠٧المصابیح،

ِبن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكـر البیهقـي 
ْ َ ْ : المحقـق،)هــ٤٥٨: المتـوفى(ُ

 ١٤٢٤الثالثـة، : الطبعـةن، لبنا–دار الكتب العلمیة، بیروت : شرالنا،محمد عبد القادر عطا

  ). ١٣٠١٨(،رقم٦/٥٧٧،  م٢٠٠٣ -هـ 
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یفــة الاجتماعیــة للثــروة والمــستهلك أشــد ضــررا فــي مجتمــع الاســتهلاكیة یخــل بالوظ

    . )١( باالر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                               

 - ٣٩٦ ،٣٩٥ص روائع البیان في تفسیر آیات الأحكام _محمد علي الصابوني .بتصرف )١(

 ط دار -٥٩ ص- الربا- الأعلي المودوديي، أب١٩٩٠ -١٤١٠مكتبة رحاب الجزائرط

 مؤسسة - ٢٣٠ ،٢٢٩ ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده ص– یوسف القرضاوي -الفكر

- ١٤١٧ مكتبة وهبه بیروت-١٧ لماذا حرم االله الربا ص– رفیق یونس المصري -الرسالة، د

  مؤلفه السابق- موفق عبده-، د٢٠٧ ،٢٠٦بق ص مؤلفه السا-سعید سعد مرطان.،د١٩٩٦

 .٢٠٩، ٢٠٥ص  مؤلفه السابق–سید   محمد محمد أحمد أبو- ،د١٩٣ ،١٩١ص
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 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

  المطلب الثالث

  وسائل حماية المستهلك من الربا

غــي علــي الدولــة أن تقــوم بهــا لحمایــة المــستهلك مــن الربــا بمــن الأســالیب التــي ین

ـــع ،وهـــي مـــن الأســـس التـــي یقـــوم علیهـــا الاقتـــص اد الإســـلامي فـــي المعـــاملات من

 وجمیع المعاملات التي حرمها الإسـلام كالربـا ،وأكـل المیتـة والـدم التعامل بالربا ،

فعلــي الدولــة أن  ار الــسلع،كــوكــل مــا مــن شــأنه أن یــؤدي إلــي احتولحــم الخنزیــر ،

تنــشأ البنــوك الإســلامیة التــي تقــوم بــآداء الخــدمات المــصرفیة والمالیــة علــي نحــو 

ــــل إســــلامي  ــــة والحكومــــات أن تباشــــر أعمــــال التموی ــــي الدول ــــه یجــــب عل ،كمــــا أن

بهـدف إقامـة والاستثمار في ضوء أهداف ومقاصد التشریع الإسـلامي، وذلـك كلـه 

، بعیــدة عــن الربــا وأخــذ الفائــدة المحرمــة )١(د بهــا الأفــراحیــاة كریمــة یعــیش ویحیــى

ق بالفعـل فـسیكون ًشرعا كما هو متعارف علیه في البنوك الوضعیة ،وهذا إذا تحق

لــه الأثــر الفعــال والبــالغ فــي حمایــة المنــتج والــصانع والتــاجر مــن خطــر الفائــدة ، 

  .)٢(وهذا من شأنه أن یحقق الخیر الذي سیعود أثره علي المستهلك

  

  

 

  

                                           
 توفیق یونس -،د الجزائر- دار النبأ -٤٨ص  المصارف الإسلامیة- جمال لعمارة-د) ١(

  .م١٩٩٩-١٤٢٠ ط دار القلم- دمشق -١٥٢ص  -أصول الاقتصاد الإسلامي_المصري

  .١٩٧ه السابق ص مؤلف-  موفق عبده-د) ٢(



      
 
 

    

 

٧٤٩
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 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

  الخـــاتمة

 بن دبعد حمد االله ـ تعالى ـ والصلاة والسلام على خير الأنام محم

  . ه وبعد عبداالله وعلى آله وصحبه ومن والا

في موضوع حمایة المستهلك أستطیع أن أخلص إلى النتائج  لةهذه الرحفبعد 

  . الآتیة

 لقد عرفت الشریعة الغراء مبدأ حمایة المستهلك منذ أمد بعیـد وهـذا یعطیهـا -

 .أفضلیة السبق وتمیزها على القوانین الوضعیة

ستهلك مــن  المــة هنــاك طــرق لحمایــة المــستهلك فــي الــشریعة الغــراء كحمایــ-

 الخ.....نفسه

 .بیان العناصر المكونة لحمایة المستهلك ومجالات الإخلال به -

 توافــق الــنظم الوضــعیة فــي حرمــة الاحتكــار لمــا یترتــب علیــه مــن أضــرار -

 .وتقیید للمنافسة المشروعة

 بیان اهتمام الشریعة بالمستهلك وذلك من خـلال مـا تقـوم بـه الحـسبة مـن - 

 .ا المجالدور فعال وهام في هذ

والعقوبــــات  كالتعــــازیر لحمایــــة المــــستهلك  توجــــد بعــــض الجــــزاءات المقــــررة-

  .الحدیة

  إبراز الجانب الشرعي لهذا الموضوع رغم حداثته في القوانین الوضعیة- 

وأثر ، بیان التسعیر وصوره وبیان العقوبات المقررة حال مخالفة الإمام - 

 .التسعیر في حمایة المستهلك

الربا وأضراره علي جمهور المستهلكین، والوسائل الفعالة   أخطار بیان- 

  .لمحاربته وحمایة المستهلك

 واالله الموفق                           
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 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

   المراجعقائمة

 .القرآن الكریم -١

 .المراجع -٢

 السعادات المبارك و مجد الدین أب-النهاية في غريب الحديث والأثر - الأثیر

 دار إحیاء الكتب - تحقیق محمد الطناجي- ثیربن الجزري المعروف بابن الأ

 . عیسي الحلبي–العربیة 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء  -  الألباني محمد ناصر الدین -الألباني

  .هـ١٣٨٢ القاهرة – دار إحیاء الكتب العربیة – من فقهها

  .هـ١٤٠١ القاهرة – اء العليل في تخريج أحاديث منار السبيلوإر - 

   بيروت- المكتب الإسلامي : لناشرا شكاة المصابیح،ــــــــــ م

  ١٩٨٥الثالثة، : الطبعة

 ترجمة – التنمية الاقتصادية في إطار إسلامي – خورشید أحمد . د-أحمد

 جامعة الملك عبد العزیز – مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي –رفیق المصري 

  هـ١٤٠٢ – جدة –

التسويق  – الدین محمدالمرسي جمال- ثابت عبد الرحمن إدریس،د.  د-إدریس

  .م٢٠٠٥ الأسكندریة –دار الجامعة الجدیدة للنشر - المعاصر

 إسحاق برهان الدین إبراهیم محمد عبد و أب–  المبدع في شرح المقنع- إسحاق

  .م١٩٨٠بیروت – ط المكتب الإسلامي -االله محمد بن مفلح الحنبلي

 زكریا الأنصاري  یحيو شرح روضة الطالب أب-  أسني المطالب-الأنصاري

  . ط المكتبة الإسلامیة- الشافعي

 دار -  فرنساوي- إنجلیزي– عربي -  معجم الاقتصاد- عمر الأیوبي.  د- أیوبي

  .بیروت –الكتاب 

 - محمد فهمي البرزنجي-  نزار عبدالمجید البرواري، د–د  -جيزنالبر

 دار وائل عمان -الأسس والوظائف–استراتيجيات التسويق والمناهج 

  .م٢٠٠٤ط



      
 
 

    

 

٧٥١
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 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

 دار -  الولید سلیمان بن  سعد بن خلف أبو-شرح موطأ مالك - الباجي

  ١٣٣٢ - الكتاب العربي

 للإمام أكمل الدین محمد محمود البابرتي - العناية شرح الهداية - البابرتي

  .١٣١٦ مصر-  بولاق– المطبعة الكبري الأمیریة –بهامش فتح القدیر 

المطبعة السلفیة - حمد بن تیمیةأتقى الدین للإمام  - الإسلام فيالحسبة  -تیمیة

 .ه١٤٠٠

 طبعة – أسس ومفاهيم معاصرة –التسويق  - ثامر البكري . د-ثامر

  . الأردن– عمان –ازوري العلمیة للنشر والتوزیع ب دار ال– ٢٠٠٦

أساسيات  - ردینه عثمان یوسف’محمود جاسم الصمیدعى. د- جاسم 

  .م٢٠٠٢ عمان - ج للنشرنها دار الم-  التسويق المتكامل والشامل

 دار المنهاج -سلوك المستهلك مدخل كمي وتحليلي ----------- 

  .م٢٠٠١- ١٤٢١ الأردن–

الاحتكار والتسعير في الشريعة  –محمد عبد الرحمن .  د-الجریبة

 جامعة الإمام – رسالة ماجستیر -الإسلامية مقارنة بين المذاهب الأربعة

  .هجریة١٣٩٥-١٣٩٤-محمد بن سعود الإسلامیة

 ط دار -موسوعة الاقتصاد الإسلامي - محمد عبد المنعم الجمال. د- جمالال

  .م١٤٠٠،١٩٨٠الكتاب المصري واللبناني 

النظام القانوني لحماية التجارة  –عبد الفتاح بیومي حجازي .  د- حجازي

  .م٢٠٠٢ دار الجامعة الجدیدة الأسكندریة ط- الإلكترونية

 مصر –تبة الجمهوریة العربیة  مك– المحلي – علي بن حزم الأندلسي - حزم

  .هـ١٣٨٩

التسعير ومكانته في السياسة  - عبد الرحمن عبد االله. د- حسین

 ١٤٢٩ الطبعة الأولي- الریاض-  ط دار العصیمي للنشر والتوزیع-الشرعية

  .هجري

دار -  -  فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعيه- أحمد إبراهیم حسن. د- حسن

  .م٢٠٠٣ط الأسكندریه –المطبوعات الجدیدة 
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 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

ـــة في الإســـلام المبـــدأ  -علـــي محمـــد حـــسنین.  د-حـــسنین الرقابـــة الإداري

ــة-والتطبيــق  الطبعــة - مــصر– دار الثقافــة للنــشر والتوزیــع - دراســة مقارن

  .م١٩٨٥-١٤٥٠الأولي

السياسة الاقتصادية والـنظم الماليـة  -أحمـد محمـد الحـصري.  د-الحصري

  . مكتبة الكلیات الأزهریة-في الفقه الإسلامي

 - عبد الرحمن محمـد ابـن خلـدون الحـضرمي-مقدمة ابن خلدون –حضرمي 

  .م١٩٨٦، ١٤٠٦ الطبعة السادسة - بیروت– دار القلم -المكتبة التجاریة

  . دار بیروت– الاقتصاد الجزئي – خزعل مهدي الجاسم . د- خزعل

  

 محمد أحمد – مغني المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج –الخطیب 

  . الحلبي– ط مصطفي البابي -یبالشربیني الخط

الحماية الجنائية للمستهلك في  – أحمد محمود علي خلف .د - خلف

 دراسة مقارنة ، ط دار الجامعة - القانون المصري والفرنسي والشريعة

  . الأسكندریة-الجدیدة

الحماية الجنائية للمستهلك في  –أحمد محمد محمود علي خلف .  د- خلف

 –   دراسة مقارنة-ي والشريعة الإسلاميةالقانون المصري والفرنس

  .م٢٠٠٥ الأسكندریة-دار الجامعة الجدیدة

  

القواعد العامة لحماية المستهلك  - علي بو لحیة خمیس– د - خمیس

  . ط دار الهدي– والمسئولية المترتبة عليها في التشريع الجزائري

 –التنمية الاقتصادية في إطار إسلامي  –خورشید أحمد .  د- خورشید

 العدد – مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي –رفيق المصري . ترجمة د

 – جامعة الملك عبد العزیز –مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي  –الثاني 

  .هـ١٤٠٢ –جدة 

تقي الدین أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطیع القشیري،  - دقیق

 دار –  النوويةشرح الأربعين - هـ٧٠٢المتوفى  - المعروف بابن دقیق العید 

  هـ٠٣هـ ١٤٠٢ القاهرة –التراث الإسلامي 

 – دار الأمل –البيئة فى مواجهة التلوث - فتحي دردار. د-دردار

  .الجزائر
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 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

 ط دار إحیاء - أحمد الدردیر مع حاشیة الدسوقى– الشرح الكبير - الدردیر

  . عیسي الحلبي وشركاه–الكتب العربیة 

  دار– عبد الرحیم المعروف بالدهلوي أحمد–حجة االله البالغة  –الدهلوي 

  . القاهرة–التراث 

 فخر الدین عثمان علي - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - الزیلعي

  . المطبعة الأمیریة- الزیلعي

 مدخل –تخطيط ومراقبة الإنتاج   -  فرید عبد الفتاح زین الدین .د -زین

  .٢٠٠٠ مصر – دار الكتب المصریة – إدارة الجودة

 - المال وطرق استثماره في الإسلام - شوقي عبده الساهي. د-يالساه

  .م١٩٨٤- ١٤٠٤ الطبعة الثانیة – مكة المكرمة - منشورات المكتبة الفیصلیة

 مطبعة - أبو بكر محمد أبي أسهل المعروف بالسرخسي-المبسوط - السرخسي

  .١٣٢٤السعادة 

حیاء الكتب  ط دار إ-  جلال الدین السیوطي- الأشباه والنظائر –السیوطي 

  .العربیة

 القاهرة – معجم المصطلحات التجارية –عبد الرحمن سلامة  - سلامة

  .هـ١٤٠٧

 القاهرة – معجم مصطلحات الاقتصاد والمال – حسین السید . د- السید

  .هـ١٤٠٩

  .هـ١٣٩٨ بیروت – الأم – محمد بن إدریس الشافعي - الشافعي

 الدین محمد العباس أحمد  شمس– نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج - الشافعي

  . الأخیرة-  ط مصطفي البابي الحلبي-حمزه الشهیر بالشافعي الصغیر

 -  إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي أبو إسحاق - الشاطبي

 ط ،هـ١٣٩٦ القاهرة – دار النهضة العربیة – الموافقات في أصول الأحكام

  .ین مخلوف  محمد حسن– تعلیق -دار الفكر العربي 

حماية المستهلك في الفقه  - رمضان علي السید الشرنباصي. د -شرنباصى

  .م١٤٠٤ ط-  مطبعة الأمانة-  دراسة مقارنة- الإسلامي



      
 
 

    

 

٧٥٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

 - نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار من أحاديث سيد الأخيار -الشوكاني

  . ط دار الجیل بیروت- محمد على محمد الشوكاني

 شــركة الإســكندریة -التــسعير في الإســلام -البــشري الــشوربجي. د- الــشوربجي

  .م١٩٧٣ -١٣٩٣-للطباعة والنشر 

 - ط مكتبــة الرشــد-التــدين عــلاج الجريمــة -صــالح عبـد اللطیــف . د-صـالح

  .م١٩٨٩-الریاض

 الرؤي الإسلامية لتسعير السلع والخدمات -محمد أحمد صـالح.د -صالح

  .م٢٠٠١- ١٤٠٢- الطبعة الأولي–

سماعیل الكحلاني إ محمد -ح بلوغ المرامسبل السلام شر -الصنعاني

  . ط دار الحدیث بالقاهرة-المعروف بالصنعاني

الاقتصاد الإسلامي مذهبا ونظاما -إبراهیم الطحاوي.  د- الطحاوي
ً ً

 دراسة -

  .م١٩٧٤-  البحوث الإسلامیة- المطبعة الأمیریة- مقارنة

 العـدد - كلیة شـرطة دبـي-مجلة الأمن والقانون -محمود محمد.د -الطنطاوي

  .م١٩٩٨-١٤١٩-السادس

 دار الطباع – شجرة المعارف والأحوال –العز بن عبد السلام  - عبد السلام

  .هـ١٤١٠ دمشق –

 –بیروت – دار الجبل -   قواعد الأحكام------------------- 

  .ه١٤٠٠طبعة ثانیة 

 -حماية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي-  موفق محمد عبده- د- عبده

  .م٢٠٠٢-١٤٢٣- دار مجدلاوي – الأردن -دراسة مقارنة

  .م١٩٩٨ مكتبة الثقافة ط -   تاريخ القانون-عباس العبودي. د- العبودي

التسويق مدخل استراتيجي للبيئة  - أحمد شاكر العسكري.  د-عسكري

 - دار الشروق- التسويقية وسلوك المستهلكين والمزيج التسويقي

  .م٢٠٠٠ط

المشكلات الصحية في العالم  – قرأمراض الف -  فیلیب عطیة.  د-عطیة

  .الثالث

 – دار قتیبة – الدنيا والآخرة في ميزان الإسلام –محمد عللوه . د - عللوه

  .هـ١٤١١ –بیروت 



      
 
 

    

 

٧٥٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

 مكتبة الطالب – الاقتصاد الإسلامي – رفعت العوضي . د- العوضي

  .هـ١٤٠٧ – مكة المكرمة –الجامعي 

 اصول الاقتصاد مقدمة في –محمد العلي القمري بن عید .  د-عید

  .هـ١٤١١ جدة – دار حافظ للنشر والتوزیع -  الإسلامي

جمعيات حماية المستهلك وترشيد  –عنابي بن عیسى . د -عیسي

 الملتقى الوطني الأول حول حمایة المستهلك في ظل الانفتاح – الاستهلاك

  .٢٠٠٨ أبریل ١٤ – ١٣ – الجزائر – المركز الجامعي بالوادي –الاقتصادي 

النظام الاقتصادي في  - أحمد العسال.فتحي عبد الكریم،د. د- سالالع

  .م١٤٠٠٩،١٩٨٩ الطبعة الثالثة– نشر مكتبة وهبه -الإسلام

 محمد بن أمین الشهیر بابن –ر المحتار دحاشية رد المختار على ال - عابدین

  . الأولي- مصر-  بولاق- ى ط الأمیریة الكبر- عابدین

 دار إحیـاء -د جمـال الـدین مكـي العـاملي محمـ-اللمعـة الدمـشقية -العاملي

  .ه١٤٠٣ بیروت الطبعة الثانیة -التراث العربي

  .م١٩٩٨ مكتبة الثقافة-تاريخ القانون -عباس العبودي.  د-العبودي

 مؤسـسة -الدعوي الجزائيةحقـوق الإنـسان فـي -مصطفي العوجي.  د-العوجي

  .م١٩٨٩-نوفل

  .م١٩٩٣-بل الإسلامالمفصل في تاريخ العرب ق -جواد علي.  د-علي

 ط عیسي -  محمد محمد الغزالي الطوسي–إحياء علوم الدين  –الغزالي 

  .البابي الحلبي

  هـ ١٣٢٢ الطبعة الأمیریة - -المستصفي --------------------

ــلامي في  -عبــد الحمیــد الغزالــي.  د-الغزالــي ــنهج الإس ــاس الم ــسان أس الإن

  .م١٩٤١ للبحوث والتدریس ط المعهد العالي- جده-التنمية الاقتصادية

 دار المعرفـة -السراج الوهاج علي مـتن المنهـاج - محمد الزهري-الغمراوي

  . لبنان- بیروت–للطباعة والنشر 

بن ا عبداالله بن الشیخ محمد - مجمع الأنهر شرح ملتقي الأبحر - أفندي

 –سلیمان المعروف بداماد أفندي وعلیه هامش بدر المنتقي في شرح الملتقي 

  .حیاء التراث العربيدار إ

 -  لمحمد محمد أحمد القرشى-  معالم القربة فى أحكام الحبسة - القرشى

  . القاهرة- مكتبة المتنبي



      
 
 

    

 

٧٥٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

 شمس الدین أبى عبد االله محمد بن – إعلام الموقعين عن رب العالمين - القیم

  . ط إدارة الطباعة المنبریة -  المعروف بابن القیم الجوزیة أیوب الزرعيأبى بكر

 مطبعة - الطرق الكمية فى السياسة الشرعية -------- ----

   . تحقیق محمد جمیل غازى- المدنى

الطبعــة -التعامــل التجــاري في ميــزان الــشريعة -یوســف قاســم.  د-قاســم

  .م١٩٨٠-١٤٠٠ - دار النهضة-الأولي

 ط دار – أبى محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة –المغني  –قدامة 

  .١٤٠٣الكتاب العربي 

  .م١٩٨٦ القاهرة – دار غریب للنشر والتوزیع -  القاموس الاقتصادي

 علاء الدین أبي بكر - بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع - الكاساني

  .م١٩٧١ مطبعة الإمام -مسعود الكاساني الحنفي

تطور الرقابة المالية تبعا للنظام المالي -عوف محمود. د-الكفراوي
ً

مؤسـسة -

  .لأسكندریة ا-الثقافة الجامعیة

همية الجودة والتقييس في حماية أدور و –عمر لعلاوي : لعلاوي

 ح الملتقى الوطني الأول حول حمایة المستهلك في ظل الانفتا– المستهلك

  .٢٠٠٨ أبریل ١٤ – ١٣ – الجزائر – المركز الجامعي بالوادي –الاقتصادي 

 رسالة – الحماية الفردية والجماعية للمستهلك – لعجال لمیاء - لعجال

 كلیة الحقوق – تخصص قانون الأعمال –في القانون ) غیر منشورة(ماجستیر 

  .٢٠٠٢ – جامعة الجزائر –والعلوم الإداریة 

 القاهرة – دار التراث الأسواني – الموطأ –  بن أنس الإمام مالك- مالك

  .، ط عیسي الحلبيهـ١٣٨٢

ي عن الإمام عبد  روایة سحنون بن سعید التنوخ- المدونة الكبري-------- 

 ط - الرحمن قاسم العتقي عن مالك بن أنس الأصبحي ومعها مقدمات بن الرشید

  .١٣٩٨ لبنان –دار الفكر بیروت 

 لبنان -  مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام- سعید سعد مرطان- د-مرطان

  .م٢٠٠٢- ١٤٢٢مؤسسة الرسالة-  بیروت–



      
 
 

    

 

٧٥٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

 -  دار– وم الشاملالتسويق في المفه – زكي خلیل المساعد - المساعد

  .١٩٩٧ – الأردن – عمان –زهران للنشر والتوزیع 

 مكتبة – مختصر منهاج القاصدين – أحمد بن قدامة المقدسي - المقدسي

  .هـ١٣٩٨ – بیروت – مؤسسة علوم القرآن – دمشق –دار البیان 

  . م١٩٨٢ القاهرة – لسان العرب - جمال الدین ابن منظور- منظور

 لبنان –المدخل إلي تاريخ الشرائع -عبد الحمید المغربي محمود . د- المغربي

  .م١٩٩٦ المؤسسة الحدیثة للكتاب ط–

أساسيات الأعمال في  - نبیلة عباس-  نهال فرید مصطفي،د . د- مصطفي

  .م٢٠٠٥ دار الجامعة الجدیدة ط-ظل العولمة

 -  - مدخل للفكر الاقتصادي الإسلامي - سعید سعد مرطان. د-مرطان

  .م٢٠٠٢ لبنان ط- مؤسسة الرسالة

 ط دار إحیاء – مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري -صحيح مسلم -مسلم

  الكتب العربیة

 شرف الدین موسي الحجازي – الإقناع في فقه الإمام أحمد - المقدسي

  .بیروت– دار المعرفة -  تحقیق عبد اللطیف موسي السبكي- المقدسي

فضل عبداالله محمد مودور  أبي ال– الاختيار لتعليل المحتار - المعضلي

  . الجهاز المركزي للكتب الجامعیة-  ط دار الشعب- المعضلي

 برهان الدین علي بكر -الهداية شرح بداية المبتدي - المرغیناني

  . الطبعة الأخیرة-  مطبعة مصطفي البابى الحلبي- المرغیناني

ـــي - محمـــد إدریـــس أبـــو عبـــداالله-المزنـــي ـــصر المزن  – ط دار المعرفـــة -مخت

  .هجري١٣٩٣ لبنان-تبیرو

 - محمد نجیب المطیعي- تكملة اموع شرح مهذب الشيرازي -المطیعي

  .بیروت- ط

  . بیروت-  دار الفكر-  أبي الأعلي المودودي- الربا - المودودي

 -  مكتبة وهبه- لماذا حرم االله الربا - رفیق یونس المصري.  د-المصري

  .مصر

 دار – الاشباه والنظائر - زین الدین بن إبراهیم بن محمد بن محمد  -نجیم

  .هـ١٤٠٠ – بیروت –الكتب العلمیة 



      
 
 

    

 

٧٥٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية ةلحولي والثلاثين الرابع العدد من الخامس hgohls المجلد  

 ةدراسة فقهية معاصر  من اضطرابات السوقحماية المستهلك 

 مؤسسة – أبحاث في الاقتصاد الإسلامي – محمد فاروق النبهان . د-النبهان

  .هـ١٤٠٦ – بیروت –الرسالة 

اتمع الاستهلاكي ومستقبل التنمية  - أحمد النجار وغیره. د- نجار

  .م٢٠٠١ مطبعة العمرانیة ط- في مصر

 دار -  زین الدین بن نجیم الحنفي– ر الرائق شرح كنز الحقائقالبح -نجیم

  .الكتب العربیة الكبري

 دمشق – دار القلم – القواعد الفقهية –علي أحمد الندوي .  د-الندوي

  .هـ١٤٠٦

 أبي زكریا یحي - الحافظ محي الدین-شرح النووي لصحيح مسلم - النووي

  . بیروت– ط دار القلم - بن شرف النووي

  . ط المكتب الإسلامي للطباعة والنشر- روضة الطالبين ---- ------

 أكمل الدین محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام -فتح القدير -الهمام

الحنفي مع تكملة نتائج الافكار في كشف الرموز والأسرار لشمس الدین أحمد 

دین علي المعروف بقاضي زادة علي الهدایة شرح بدایة المبتدي تألیف برهام ال

  .بكر المرغیناني 

 دار – مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي – عبد العزیز فهمي هیكل . د- هیكل

  . القاهرة- هـ ١٤٠٣ ط –النهضة العربیة 

 أبى العباس أحمد محمد علب حجر – الزواجر عن اقتراف الكبائر - الهیثمي

   ط مصطفي البابي الحلبي- المكي الهیثمي

 دار النهضة العربیة – مبادئ علم الاقتصاد –عبد الرحمن یسري . د- یسري

  .م٢٠٠٢ طبعة – القاهرة –

  


